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في ظل نجاح أو إخفاق الاتفاق النووي

دراســة مســتقبلية لأفاق الصراع أو التوافق بين إيران ودول المنطقة في ضوء الاتفاق النووي 
مع الغرب

أ.د.زياد طارق عبد الرزاق
رئيس قسم العلوم السياسية 
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المقدمة
واقع الإقليم أو منطقتنا شــرق الوطن العربي أو الشــرق الأوســط يشــير إلى إن  هناك 
أربعــة ملامــح أساســية حاكمــة لبيئــة الأمــن فــي النظــام الإقليمــي الخليجــي المكــون مــن أحــد 
يــران  عشــر دول هــي أقطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والعــراق وســوريا واليمــن واإ
وتركيــا وهــذه الملامــح هــي: انهيــار التــوازن الاســتراتيجي ، غيــاب الــردع المســتقر، غلبــة 
التفاعــلات الســالبة ، والغيــاب التــام لأي نظــام أو ترتيــب أمنــي قــادر علــى احتــواء التوتــرات.
وهــذا الواقــع هــو نتــاج أحــداث كبــرى غيّــرت وجــه المنطقــة، فضــلًا عــن كونــه انعكاسًــا 
ذا كان لهــذا الحــال أن يتغيــر، فهــو لــن يحــدث إلا  لمكــون جيوسياســي يصعــب القفــز عليــه واإ
ــا علــى إرادة  كنتــاجٍ تراكمــي بعيــد المــدى لنســق كُلِّــيّ مــن التحــولات بنيويــة الطابــع، معطوفً

دامتهــا. مشــتركة لتحفيــز مقومــات الســلم واإ
وهنــا، كان علــى الولايــات المتحــدة أن تتحــرك وَفْــق خياريــن متوازييــن، يُعنــي الأول 
توليفيّــة  مقاربــة  ببلــورة  الثانــي  ويختــص  المنطقــة،  فــي  العســكرية  قدراتهــا  صــوغ  بإعــادة 
للتفاعــلات البينيّــة داخــل النظــام الإقليمــي الخليجــي علــى النحــو الــذي يجعلــه أقــل توتــرًا، 
وأكثــر قــدرة علــى الانســجام مــع متغيّــرات البيئــة الأوســع مــدًى للشــرق الأوســط لان الولايــات 
المتحــدة صاحبــة حضــور رئيــس فــي تفاعــلات أمــن الخليــج، الــذي شــهد تطــوّرًا تاريخيًّــا منــذ 
إعــلان مبــدأ كارتــر عــام 1980، ثــم شــهد انعطافتــه التاليــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، وجــرت 
ــان الاحتــلال الأميركــي للعــراق، واتجــه بعــد ذلــك لإعــادة تعريــف  لــه إعــادة إنتــاج جزئــي إبّ
نفســه وفــق إعــادة تشــكيل الركائــز التــي ينهــض عليهــا لتنســجم والسياســة الجديــدة للولايــات 
المتحــدة فــي الشــرق الأوســط ورؤيتهــا للبيئــة الأمنيــة المتحوّلــة إقليميًّــا وكونيًّــا... وهذيــن 

الخياريــن همــا:
ــي خيــار دفاعــي يســتند إلــى منظومــة  الخيــار الأول : اتجهــت الولايــات المتحــدة لتبنِّ
متكاملــة للدفــاع المضــاد للصواريــخ علــى مســتوى المنطقــة الخليجيــة وهــذه ليســت منظومــة 
إقليميــة بــل أميركيــة دفاعيــة تغطــي كامــل الإقليــم ويُــراد لهــا أن تحظــى بدعــم إقليمــي كونهــا 

طُرحــت فــي ســياق مطالــب إقليميــة أو فــي الحــد الأدنــى هواجــس قائمــة.
الخيــار الثانــي : ســعت الولايــات المتحــدة للتأكيــد علــى أن علاقاتهــا فــي المنطقــة لا 
ن تطويرهــا أو إعــادة بنائهــا مــع إحــدى دول النظــام الإقليمــي  تنهــض علــى معادلــة صفريّــة واإ

الخليجــي لــن تكــون علــى حســاب تطوّرهــا مــع بقيــة أطــراف هــذا النظــام . 
وبالطبــع المقصــود هنــا فــي الخيــار الثانــي اتفــاق جنيــف النــووي بيــن إيــران والمجتمــع 
إلــى إعــادة إنتــاج  الدولــي المتمثــل بقــواه الرئيســة والــذي قــد يُفضــي فــي نهايــة المطــاف 

للعلاقــات الإيرانيــة الغربيــة عامــة  والإيرانيــة الأميركيــة علــى نحــو خــاص .
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المبحث الأول 
منهجية البحث

تطــور مفهــوم المســتقبل كمــا تطــورت النظــرة إليــه مــع تطــور الفكــر البشــري مــن نظــرة 
تــرى المســتقبل قــدرا محتومــا رســمته وخططــت لــه قــوى ألاهيــة أو قــوى خارقــة لا يمكــن تجــاوز 
تخطيطهــا بــأي حــال مــن الأحــوال ولا يملــك الإنســان حيالهــا خيــارات تذكــر ، إلــى نظــرة تنطلــق 
مــن مبــدأ الصيــرورة وقــدرة الحيــاة علــى التجــدد وتــرى فــي المســتقبل بعــداً زمنيــا يمكــن التحكــم 
فــي صورتــه فنحــن كمــا قــال بريغوجيــن )Prigogine( " لا نســتطيع التكهــن بالمســتقبل لكننــا 

نســتطيع صناعتــه ")1( .
وقــد أتاحــت الحالــة الراهنــة طبقــا لماكهايــل )McHale( للمعرفــة الإنســانية والعلميــة 
والتكنولوجيــة للإنســان قــدرة هائلــة لاختيــار مســتقبله الجماعــي والفــردي علــى حــد ســواء فليــس 
ثمــة مســتقبل إلا كمــا نريــده نحــن وكل كائــن حــي يقــول جــان بــول ســارتر " يخلــق مســتقبله 

وعليــه أن يتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن هــذا الخلــق ")2( .
وهنــا يمكننــا أن نعــرف الدراســات المســتقبلية علــى إنهــا العلــم الــذي يرصــد التغييــر فــي 
ظاهــرة معينــة ويســعى لتحديــد الاحتمــالات المختلفــة لتطورهــا فــي المســتقبل وتوصيــف مــا 
يســاعد علــى ترجيــح احتمــال علــى غيــره وعلــى هــذا الأســاس تختلــف الدراســة المســتقبلية عــن 
الدراســة الإســتراتيجية فالثانيــة تقــوم علــى هــدف قــد حــدد ســلفا ثــم البحــث عــن أدوات تحقيقــه 
للظاهــرة كمــا تختلــف  المختلفــة  المســتقبلية تســعى لاســتعراض الاحتمــالات  الدراســة  بينمــا 
الدراســة المســتقبلية عن التنبؤ في أن الاخير يحســم في ان الظاهرة ســتتخذ مســارا معينا بينما 

لا تزعــم الدراســة المســتقبلية مثــل ذلــك أبــدا وتعطيــك عــدد مــن الخيــارات)3( .

أولا : أهمية موضوع البحث :
تنبــع أهميــة الموضــوع مــن اتفــاق الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا والممثــل الأعلــى 
للسياســة الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوربــي فيديريــكا موغرينــي بالقــول "أن تغييــرا هامــا وعميقــا 
ســيحدث فــي العلاقــات الدوليــة اثــر هــذا الاتفــاق" وبالطبــع المقصــود هنــا اتفــاق 2015/7/14 
قليميــا خصوصــا انــه جــاء بعــد 22 شــهرا مــن  النــووي الــذي لــه مالــه مــن دلالات دوليــا واإ
المفاوضــات)4( وأعقــاب خطــة دوليــة عريضــة اســتمرت لســنوات مــن سياســة الاحتــواء المــزدوج 
يــران( فــي المنطقــة إلــى سياســة العقوبــات والحضــر المباشــر وعشــرات مــن رســائل  )العــراق واإ
التهديــد المباشــر بالقــوة العســكرية وتحريــك البــوارج والأســاطيل فــي الخليــج العربــي لينتهــي 
باتفــاق يقــول ابــرز اللاعبيــن الدولييــن إن حــدود العلاقــات الدوليــة وان تركــزت إقليميــا إلا أن 
للدراســات 2015/  الجزيــرة  مركــز   - الخليــج  فــي  الأميركيــة  للسياســة  الجديــدة  الخيــارات   - المرهــون  زيــد  الجليــل  عبــد   )1(

Aljazeera Network - الأربعاء 17 يونيو 2015- ص 3-2.  
)2( محمــد إبراهيــم منصــور – الدراســات المســتقبلية : ماهيتهــا وأهميــة توطينهــا عربيــا – مجلــة المســتقبل العربــي – مركــز دراســات 

الوحدة العربية – بيروت – لبنان – الســنة / 36 - العدد/ 416 – تشــرين أول/أكتوبر – ص 34 .  
)3( وليــد عبــد الحــي – الدراســات المســتقبلية النشــأة والتطــور والأهميــة – مجلــة التســامح – وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة - 

مسقط – سلطنة عمان - العدد / 3 – صيف 2003 – ص 69-68 
)4( أعلايــة علانــي – الاتفــاق النــووي الإيرانــي وتداعياتــه عربيــا ودوليــا – مجلــة المســتقبل العربــي – مركــز دراســات الوحــدة 

العربية – بيروت – لبنان – السنة / 38 - العدد/ 438 – آب/أغسطس –ص112 .  
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صداهــا ســيتردد فــي عــدد مــن القضايــا الشــائكة عالميــا وخصوصــا مواضيــع الخــلاف بيــن 
روســيا والولايــات المتحــدة كــون الأولــى قــد أســهمت فــي عمــلا مشــتركا ومباشــرا مــع فرقاءهــا 

فــي أوربــا والولايــات المتحــدة فــي حــل موضــوع معقــد وفــق رؤيــة مشــتركة . 

ثانيا : مشكلة البحث :
بحســب الواقــع المنظــور فــي الماضــي القريــب جــدا كلا الطرفيــن إيــران والولايــات 
المتحــدة وحتــى مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة ينظــر إلــى الطــرف الآخــر علــى 
انــه خطــر علــى أمنــه ووجــوده وهــذا واقــع لا يتــرك مجــالا لأيــة تســوية بيــن الطرفيــن فمنــذ قيــام 
الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 اســس لحقبــة جديــدة فــي إيــران تقــوم علــى القطيعــة مــع الولايــات 
المتحدة والعداء لإســرائيل )5( وهنا تكمن الإشــكالية الحقيقية فيما إذ ســيصمد الاتفاق النووي 
لا لمــاذا أصــر الغــرب علــى  بيــن الطرفيــن فعــلا مــع تراكــم واســع مــن عــدم الثقــة المتبــادل واإ
مــرور عشــر ســنوات مــن العقوبــات المتواصلــة علــى برامــج التســلح وخصوصــا الصواريــخ 
فــي قــرار مجلــس الأمــن 2231  الخــاص بالاتفــاق إن كان ينــوي فعــلا فتــح صفحــة جديــدة 

مــن الثقــة والتعــاون مــع إيــران فــي مجمــل القضايــا الخاصــة بالمنطقــة .

 ثالثا : فرضية البحث :
يفتــرض الباحــث وجــود أربعــة متغيــرات متشــابهة المحــاور مختلفــة التأثيــر باتجاهيــن 
ســلبي وايجابــي مــن الممكــن أن يبنــى عليهــا ثلاثــة ســيناريوهات رئيســة لمــا ســيكون عليــه 
الإقليــم بعــد الاتفــاق النــووي وللتحقــق منهــا يســأل الباحــث ســؤالين رئيســيين الأول هــل ســينتج 
الاتفــاق النــووي علاقــات متوازنــة مســتقبلا بيــن إيــران والبلــدان العربيــة ؟ وهــل ستســهم المرحلــة 
الجديــدة مــن التعــاون الدبلوماســي فــي الملــف النــووي بيــن وأوربــا والولايــات المتحــدة روســيا 
بعــد سلســلة العقوبــات الدوليــة علــى الأخيــرة عقــب أحــداث أوكرانيــا بحيــث ســيثمر عــن هــذا 
التعــاون ضغطــا دوليــا ايجابيــا باتجــاه حلحلــة قضايــا المنطقــة الشــائكة مــن الوضــع فــي ســوريا 

واليمــن وحتــى العــراق ؟

رابعا : أهداف البحث :
يهــدف البحــث الوصــول إلــى اقــرب الســيناريوهات أو الإشــكال التــي يمكــن أن تتحقــق 
فــي الإقليــم عقــب التوصــل إلــى الاتفــاق النــووي بيــن إيــران والقــوى الغربيــة ورســم ردود الفعــل 
التــي تنتــج وســتنتج فــي المســتقبل المنظــور والقريــب عــن الوحــدات الدوليــة الفاعلــة ضمــن 
المشــاهد الثــلاث )اســتمرار الوضــع الراهــن أو التقــدم والحــل أو التراجــع والفشــل ومــا ينتــج 
عنــه مــن شــديد التعقيــد وهــول التــأزم الــذي قــد يقــود إلــى الصــدام المباشــر بيــن الوحــدات 
الرئيســة الفاعلــة فــي الإقليم(..ومــن المعلــوم أن الســيناريو يعتبــر أهــم الأســاليب المعتمــدة فــي 
الدراســات المســتقبلية حيــث يوصــف بأنــه مسلســل لمجموعــة مــن الوثائــق مصمــم لتســليط 
)5( ســليم بــركات – السياســة الأمريكيــة والملــف النــووي الإيرانــي - مجلــة الفكــر السياســي – إتحــاد الكتــاب العــرب بســوريا 
– المؤسســة العربيــة الســورية لتوزيــع المطبوعــات - الســنة /16 – شــتاء ربيــع2015 – العــددان/ 53-54 - ص 206-
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فــي كافــة الأمــور المطروحــة  القــرارات  الضــوء علــى خطــوات عريضــة ومدروســة لاتخــاذ 
ويتعامــل الســيناريو مــع العديــد مــن الوقائــع والاتجاهــات وليــس فقــط مــع تسلســلات معينــة وهــذه 
الوقائــع يمكــن أن تتضمــن أحداثــا سياســية أو تحــولات ديموغرافيــة أو تطــورات تكنولوجيــة أو 
اتجاهــات اقتصاديــة أو متغيــرات اقتصاديــة أو كلهــا معــا وهــذا مــا افــرز مــا يطلــق عليــه الآن 

. )6( )Multiple Scenario( الســيناريو المتعــدد

خامسا : منهج البحث :
أعتمــد منهــج البحــث علــى أســس الدراســة المســتقبلية فــي النمــاذج العالميــة لمعالجــة 

الســيناريوهات والإشــكال والتــي تقــوم علــى الآتــي)7( :
الحالــة موضــوع  بقــاء  انهيــار أو  إلــى  تــؤدي  التــي  المتغيــرات  المحــددات أو  تحديــد 
الدراســة وهــي الترجمــة العمليــة لفلســفة عــدم الاســتقرار)philosophy of instability( التــي 

كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى مفهــوم النظــام فــي الدراســات المســتقبلية .
تحديــد حيثيــات التكيــف المتوفــرة للظاهــرة موضــوع الدراســة لمواجهــة التغييــرات المحتملــة 

مســتقبلا على ســبيل المثال لا الحصر دراســة العلاقة المســتقبلية بين ســباق التســلح والفقر.
تحديد قدرة الوحدات الدولية والإقليمية القائمة على تعبئة مواردها لمواجهة التغيرات.

تحديــد المســوغات القانونيــة التــي تبــرر التدخــل مــن القــوى الخارجيــة لضبــط الخلــل الــذي 
أصاب أو قد يصيب مصالحا على المســتوى الدولي .

اعتبار عملية التغيير هي القاعدة .

سادسا : حدود البحث :
   مــن الــدارج فــي معالجــة موضــوع حــدود الدراســات أو البحــوث أن يتــم علــى وجهيــن 
الأول أن يتنــاول الحــدود المكانيــة جغرافيــا لموضــوع الدراســة ودراســتنا هنــا عــن  الإقليــم 
ووحداتــه الدوليــة العاملــة وهــي كل مــن إيــران والعــراق وتركيــا وســوريا واليمــن ومجلــس التعــاون 
الخليجــي يضــاف إليــه اللاعبــون الدوليــون الأكثــر تأثيــرا حتــى مــن وحــدات الإقليــم نفســه وطبعــا 
المقصــود هنــا الولايــات المتحــدة ... والوجــه الثانــي طبعــا الحــدود الزمانيــة ويتــم تنــاول الحــدود 

الزمانيــة فــي الدراســات المســتقبلية وفــق تصنيــف )منيســوتا( القائــم علــى الإبعــاد الآتيــة)8( :
المستقبل المباشر ويمتد إلى مدة سنتين .

المستقبل القريب ويمتد من سنتين إلى خمس سنوات .
المستقبل المتوسط ويمتد من خمس سنوات إلى عشرين سنة .

المستقبل البعيد ويمتد من عشرين سنة إلى خمسين سنة .
المستقبل غير المنظور وهو ما يتجاوز الخمسين سنة بعشرات السنين .

)6( ضيــاء الديــن زاهــر – مقدمــة فــي الدراســات المســتقبلية / مفاهيــم أســاليب تطبيقــات – المركــز العربــي للتعليــم والتنميــة – مركــز 
الكتاب للنشر– القاهرة - مصر– ط/1 – السنة/2004 - ص112-111. 

)7( وليد عبد الحي – الدراسات المستقبلية النشأة والتطور والأهمية – مصدر سبق ذكره – ص75. 
)8( Timothy Mack : The Subtle Art of Scenario Building , Futures Research Quarterly, Vol.17. 
No.2001  ,2. pp19-12.
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المبحث الثاني
محددات المشاهد المستقبلية في الإقليم مع نجاح الاتفاق

يغــرق الشــرق الأوســط حاليــاً بالصراعــات، ويعــود ذلــك فــي المقــام الأول إلــى النزاعــات 
علــى الهويــة والمصالــح  وتهــدد هــذه الصراعــات  بشــكل فــردي  بقــاء الــدول فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة بمــا فيهــا ســوريا والعــراق واليمــن، بينمــا تهــدد بشــكل جماعــي انهيــار نظــام الدولــة 

بأكملــه فــي الشــرق الأوســط.
ولهــذه الظاهــرة البعيــدة تأثيــر مباشــر علــى مصالــح الولايــات المتحــدة فكلمــا أصحبــت 
الــدول فــي الشــرق الأوســط أكثــر ضعفــاً فمــن الأســهل علــى الجماعــات الإرهابيــة والــدول 
الراغبــة بنفــوذ أوســع فــي المنطقــة أن تخطــط وتجنّــد العناصــر وتعمــل ضــد الولايــات المتحــدة 
ذا مــا اســتمر فقــدان هــذه الســيطرة ســتجد واشــنطن نفســها مضطــرة أكثــر وأكثــر  وشــركائها واإ

إلــى مواجهــة هــذه الرغبــة ليــس فقــط تجــاه أصدقائهــا بــل أيضــاً ضــد الأراضــي الأمريكيــة.
وهنــاك نوعيــن مــن التهديــدات الخارجيــة الرئيســية لنظــام الدولــة فــي الشــرق الأوســط 
ويتجســد التهديــد الأكثــر مباشــرة فــي تنظيــم )داعــش( لاســيما مــع إعلانــه الخلافــة التــي 
تهــدف إلــى أن تحــل محــل الــدول القائمــة بينمــا تطــرح جمهوريــة إيــران الإســلامية تهديــداً آخــر 
بحســب الرؤيــة الأمريكيــة والخليجيــة ربمــا ليــس بشــكل علنــي مثــل ذلــك الــذي يشــكله التنظيــم 
فهــي تســتخدم مجموعــات مســلحة أو أحــزاب تربطهــا بهــا علاقــات تاريخيــة لتقويــض الــدول 
وحرمانهــا مــن الســلطة علــى جميــع أنحــاء أراضيهــا، وهــي عمليــة ســبق وأن أعطــت بالفعــل 
ذا كانــت  نفــوذاً لطهــران فــي أربــع عواصــم عربيــة هــي : بغــداد، دمشــق، بيــروت، وصنعــاء واإ
دول الخليــج تنظــر لــه تهديــدا للمصالــح فــأن الدارســين للعلــوم السياســية ينظــرون إليــه علــى 

انــه تجســيدا عمليــا لنظريــة المجــال الحيــوي .
وممــا يفاقــم هذيــن التحدييــن هــو طرحهمــا قضايــا عميقــة تتعلــق بالحوكمــة - مــن 
القيــادة السياســية وصــولًا إلــى الإدارة الاقتصاديــة، ومــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة وصــولًا 
إلــى التنميــة التعليميــة ويمكــن لهــذه القضايــا أن تهــدد حتــى الــدول الأكثــر تجانســاً فــي المنطقــة 
الخارجيــة  التهديــدات  تعالــج  شــاملة  أمريكيــة  إســتراتيجية  قيــام  فــإن  وبالتالــي  مثــل مصــر 
ــال  لمصالحهــا فــي المنطقــة ســوف تعطــي الولايــات المتحــدة نفــوذاً أكبــر للتركيــز بشــكل فعّ

علــى هــذه المشــاكل الداخليــة)9(.
إن التحــدي الــذي بــات يفــرض نفســه علــى هــذه المقاربــة هــو مــدى القــدرة علــى إعــادة 
توجيــه التفاعــلات المحليــة فــي النظــام الإقليمــي الخليجــي بوحداتــه العشــرة )دول الخليــج 
يــران والعــراق وســوريا واليمــن( لتنســجم مــع حقيقــة أن الولايــات المتحــدة لا  العربيــة الســت واإ
أعــداء لديهــا داخــل هــذا النظــام أو لنقــُلْ: ليســت بصــدد الصــدام مــع أيٍّ مــن دولــه ووفــق هــذا 

يُمكــن صياغــة هــذه المعادلــة علــى النحــو التالــي)10(: 
لــدول  إن العلاقــات المتوتــرة بيــن دول الداخــل الخليجــي )أقطــار مجلــس التعــاون 
)9( صمويــل بيرغــر - ســتيفن هادلــي - جيمــس جيفــري - دينيــس روس- روبــرت ســاتلوف - سياســة لهزيمــة كل مــن تنظيــم 
يران - معهد واشــنطن www.washingtoninstitute. org - 26 أيار/مايو 2015 – ص 5-4  » الدولة الإســلامية « واإ
ذكــره - ص  ســبق  مصــدر   – الخليــج  فــي  الأميركــــــــــــــية  للسياســة  الجديــدة  الخيــارات   - المرهــون  زيــد  الجليــل  عبــد   )10(

    5-4



الملف السياسي

174

مستقبل الإقليم في ظل نجاح أو إخفاق الاتفاق النووي

يــران و/ أو/ العــراق تتناســب عكســيًّا مــع فــرص نجــاح الولايــات المتحــدة  الخليــج العربيــة( واإ
فــي رعايــة نظــام )أو إطــار( للأمــن الإقليمــي للخليــج يفرضــه ويســتدعيه بالضــرورة مســار 
التحــوّل فــي العلاقــات الأميركية-الإيرانيــة وقــد تنجــح الولايــات المتحــدة فــي المــدى المنظــور 
فــي إقنــاع دول الداخــل الخليجــي بالتفاعــل مــع خططهــا الراميــة لإقامــة نظــام للدفــاع المضــاد 
للصواريــخ وهــذا هــو جانــب الــردع الــذي قــد يُطمئــن هــذه الــدول والــذي قــد يُشــكّل رافعــة لإعــادة 
بنــاء الوجــود العســكري الأميركــي فــي الخليــج ليغــدو أقــل اتســاعًا وأقــل عبئًــا فــي الحســابات 

الجيوسياســية للولايــات المتحــدة.

أولا : مصادقــة )الكونغــرس( الأمريكــي علــى الاتفــاق مــع وجــود الديمقراطييــن فــي 
الرئاســة

انطلاقــا مــن أهميــة أجــراء متغيّــر للسياســة الأميركيــة فــي الخليــج الــذي يفــرض صياغــة 
توليفــة مــن التســويات الإقليميــة داخــل النظــام الخليجــي، أو فــي الحــد الأدنــى بنــاء فضــاء 
مــن الانســجام العــام القــادر علــى تحفيــز مقومــات الســلم والاســتقرار الإقليمــي .. تحــارب 
)الأقليــة الديمقراطيــة( فــي الكونغــرس بمــا يمكــن وصفــه معركــة تشــريعية صعبــة ضــد )الأغلبيــة 
الجمهوريــة( مــن أجــل ضمــان اســتمرار الاتفــاق خصوصــا وان الجمهورييــن يريــدون ممارســة 
حقهــم فــي مراجعــة صفقــة إيــران وفــق إطــار عمــل او قانــون والمعروفــة رســميا باســم الخطــة 

الشــاملة المشــتركة للعمــل. 
ويواجــه الكونغــرس الآن مســألة مــا يجــب القيــام بــه إذا مــا أقــرت خطــة العمــل المشــتركة 
و  النــواب  مجلــس  فــي  التوالــي  علــى  الاتفــاق  مــر  إن  حتــى  الأمريكيــة  الإدارة  تقيــد  التــي 
مجلــس الشــيوخ فقــرار الموافقــة حســب الإدارة الأمريكيــة وممثليهــا فــي مجلــس النــواب والشــيوخ 
ســيخفض مــن حــدة التوتــرات فــي منطقــة الشــرق الأوســط إلــى أدناهــا و قــرار الرفــض يكــرر 
سلســلة مــن التهديــدات بانــدلاع الحــرب ومــا ينجــم عنهــا مــن مخاطــر فقــرار الكونغــرس إذا مــا 
دارتــه مــن العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات هــذا إذا مــا وافقــت  امــن الأغلبيــة ســيبعد الرئيــس واإ

إيــران علــى التفــاوض مــن جديــد فــي أفضــل الظــروف)11(.
وواقــع الحــال يؤشــر أن الاتفــاق ســيمر فعــلا خصوصــا بعــد إعــلان البيــت الأبيــض 
اكتســابه الصــوت الأخيــر الــذي يحتــاج إليــه فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكــي مــن أجــل أن يضمــن 
حمايــة الاتفــاق فــي الكونغــرس الأمريكــي، وذلــك بعدمــا أعلنــت الســيناتور باربــارا ميكولســكي 
مــن الحــزب الديمقراطــي بتاريــخ 2015/8/29 تأييدهــا للاتفــاق النــووي مــع إيــران فيمــا ســبق 
إعلانهــا تأييــد العضــوان بــوب كيســي وكريــس كونــز المســتقلان فــي مجلــس الشــيوخ الاتفــاق 
يران .. وبذلك  النووي الذي أعلن عنه في الـ 14 من يوليو/تموز بين القوى الكبرى الست واإ
فــإن 34 عضــوا فــي مجلــس الشــيوخ، 32 ديمقراطيــا وعضويــن مســتقلين يؤيــدون الاتفــاق الــذي 
ينظــر إليــه علــى أنــه الإنجــاز المحتمــل فــي السياســة الخارجيــة للرئيــس بــاراك أوبامــا كونــه 
يضــع الجميــع علــى طريــق معــروف يحــد مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي طــوال الـــ15 عامــا 

)11( Danielle Pletka - How Congress can make a bad Iran deal better- American Enterprise 
Institute for Public Policy Research – https://www.aei.org - 2015/8/3 – p1.2 
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القادمــة وبتأييــد كامــل مــن المجتمــع الدولــي")12(.
عــدد أنصــار المصادقــة علــى الاتفاقيــة النوويــة مــع إيــران فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكي 
الـــ 34 عضــوا، ســيضمنون تمريــر الاتفــاق حتــى أن جــاءت نتيجــة التصويــت فــي الكونغــرس 
الأمريكــي )مجلــس الشــيوخ( برفــض الاتفــاق النــووي مــع إيــران لأنــه مــن الضــروري أن يكــون 
هــذا الرفــض بأغلبيــة الثلثيــن أي انــه يجــب ان يرفــض الاتفــاق 67 ســيناتورا مــن أصــل مائــة 
عندهــا لــن يســتطيع الرئيــس أوبامــا اســتخدام حــق الفيتــو الرئاســي )النقــض( علــى رفــض 
القــرار، بينمــا فــي حــال رفــض الكونغــرس الاتفــاق النــووي بأغلبيــة عاديــة تفــوق عــن نصــف 
الأعضــاء ولا تبلــغ ثلثيهــم، أي مــا بيــن 51 و66 عضــوا، عندهــا يســتطيع الرئيــس اســتخدام 

ســقاط قــرار الكونغــرس بالرفــض للاتفــاق الناجــم عــن مثــل هــذا التصويــت)13(. الفيتــو واإ
الرئاســة الأمريكيــة هيــلاري  فــي  الديمقراطــي الأوفــر حظــا  المرشــح  ورغــم ترحيــب 
الانتخابــات  بهــذه  نجحــت  مــا  ذا  واإ أنهــا  إلــى  أشــارت  أنهــا  إلا  النــووي  بالاتفــاق  كلينتــون 
ســتواصل مراقبــة طموحــات إيــران النوويــة وحــذرت مــن ألأنشــطة الأخــرى التــي اعتبرتهــا 
تزعــزع الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وتهــدد إســرائيل مشــيرة إلــى أن موقفهــا كرئيــس 
ســيكون "لا تثــق بأحــد والتحقــق هــو الســبيل" محاولــة طمئنــت المتشــككين مــن الناخبيــن 
المحســوبين علــى الجمهورييــن بالقــول أنهــا وفــي يــوم تنصيبهــا ســتتخذ إجــراءات عديــدة لــم 
تســمها وســتعيد النظــر فــي الاتفــاق بغــض النظــر عــن النتائــج إذا مــا شــكل ضــررا علــى 

سياســة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة)14(.
ويؤشــر عــن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة أنهــا معقــدة و يصعــب فهمهــا والعمليــة 
الانتخابيــة الطويلــة التــي تمتــد علــى مــدى ســنتين والتــي يتــم بموجبهــا انتخــاب المرشــحين 
حاليــاً تضــم سلســلة مــن الانتخابــات الأوليــة والحزبيــة عبــر الولايــات الخمســين، وذلــك قبــل 
البــدء بالانتخابــات العامــة وهنــا يجــب أن تثبــت حقيقــة أن الانتخابــات العامــة ليســت "اســتفتاءً 
نمــا هــي مجموعــة واســعة ومتداخلــة مــن المصالــح  عامــاً وطنيــاً" فقــط علــى الأصلــح كرئيــس واإ
الخارجيــة والداخليــة فــي الولايــات كافــة مجتمعــة والتــي يتــم تصفيتهــا كنتائــج مــن خــلال 

الهيئــة. 
والنقطــة الفريــدة فــي الانتخابــات المقبلــة هــو الــدور الرئيســي للسياســة الخارجيــة رغــم 
تصــدّر المســائل الاقتصاديــة المحليــة فــي الانتخابــات الأمريكيــة فالتحديــات المعقــدة التــي 
تواجــه الولايــات المتحــدة فــي الخــارج قــد تخلــق نقاشــاً مهمــاً حــول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
داخلهــا نظــراً لخبــرة المرشــح الديمقراطــي هيــلاري كيلتــون فــي مــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة 
خصوصــاً وأنهــا شــغلت منصــب وزيــرة خارجيــة الولايــات المتحــدة فــي حقبــة أوبامــا الرئاســية 

http://www. -2015/8/29-i24 12( أوبامــا ينجــح بتأميــن تمريــر مشــروع الاتفــاق النــووي مــع إيــران – الوكالــة الفرنســية(
i24news.tv/ar - ص1 . 

)13( لاري الويتيــز – ترجمــة : جابــر ســعيد عــوض - نظــام الحكــم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة – ط /1 – الجمعيــة 
المصرية لنشر الثقافة والمعرفة العالمية – جاردن سيتي - القاهرة - 1996-  ص 155-154 . 

)14( J. Matthew McInnis - 5 questions every presidential candidate should answer on the Iran 
deal - American Enterprise Institute for Public Policy Research – 28/ July / 2015 - https://www.
aei.org – p2.
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الأولــى نتيجــةً لذلــك وهنــا بالــذات يمكــن القــول إنــه لــن يتمكــن أي مرشــح مــن كلا الحزبيــن 
إدارة حملــة فاعلــة "مــن دون أن يثبــت علــى الأقــل إدراكــه لمســائل السياســة الخارجيــة" وفــي 
فــي وجهــات  يكونــوا صريحيــن  أن  إلــى  بالمرشــحين  الأمــر  هــذا  يدفــع  قــد  المطــاف  نهايــة 
نظرهــم المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة طــوال فتــرة الانتخابــات حيــث تأتــي السياســة الخارجيــة 
علــى رأس حــوار المناظــرات الرئاســية وحينهــا ســيحظى الجميــع بفكــرة مؤكــدة عــن توجهاتهــم 
حــول مواضيــع الحــرب علــى الإرهــاب فــي ســوريا والعــراق، واليمــن، وأفغانســتان، والتحالفــات 

ســرائيل ودول شــرق آســيا وغيرهــا)15( . العســكرية مــع الاتحــاد الأوروبــي، وروســيا، واإ

ثانيا : ثبات الاصاحين في موقفهم الداعم لاتفاق وتراجع المحافظين
الاتفــاق النــووي الــذي لقــي ترحيبــا كبيــرا مــن غالبيــة قطاعــات وفئــات الشــعب الإيرانــي 
التــي اســتقبلته بالنــزول إلــى الشــوارع للتعبيــر عــن الفرحــة بــه هــو مصــدر قــوة التيــار الإصلاحــي 
المعتــدل وهــو الــذي ســيعينه بالثبــات عليــه اســتنادا لمــا عكســه مــن تعطــش فئــات واســعة مــن 
الشــباب والنســاء إلــى جرعــات قويــة مــن الانفتــاح والتحــرر مــن نمطيــة الســلوك الاجتماعــي 

الســائد والمفــروض منــذ قيــام ثــورة الخمينــي ســنة 1969.
الاتفاق الذي تحول إلى قرار أممي بعد مصادقة مجلس الأمن عليه بالإجماع ليدخل 
حيــز التطبيــق بشــرط مصادقــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى وفــاء إيــران بالتزاماتهــا 
الــواردة فــي الاتفــاق كافــة وخصوصــا مــا يتعلــق بتطبيــق الرقابــة علــى منشــآتها النوويــة بمــا فيهــا 
بعــض المنشــآت العســكرية ، يعنــي منــع إيــران مــن الســيطرة علــى قدراتهــا النوويــة مــن الناحيــة 

الإستراتيجية.
وبعيــدا عــن نظريــة المؤامــرة التــي تؤطــر العديــد مــن التحليــلات الســائدة فــي العالــم 
العربــي أو الغربــي حــول الاتفــاق النــووي الإيرانــي مــع الغــرب، فــإن الاتفــاق الأخيــر يعتبــر 
نتاجــا للبراغماتيــة السياســية التــي تنتهجهــا إيــران فــي سياســتها الخارجيــة والتــي تجعــل المصالــح 
الإســتراتيجية لبلدهــا هــو المحــدد الرئيســي فــي سياســاتها الخارجيــة فــي العلاقــات الدوليــة ليســت 
هنــاك عــداوات دائمــة ولا صداقــات دائمــة ولكــن هنــاك مصالــح دائمــة وفهــم الطرفــان الامركــي 
والإيرانــي بــأن سياســة الحــوار والمفاوضــات يمكــن أن تجــد مســاحات للتفاهــم ولتبــادل المنافــع 

عِوَض سياســة الاحتواء والصراع. 
الاتفــاق الــذي ضــم 159 صفحــة مــا بيــن وثيقــة الاتفــاق الأســاس وخمســة ملاحــق تقنيــة 
هــو تســوية سياســية براغماتيــة بجميــع المقاييــس، تنازلــت فيــه إيــران عــن جــزء مــن ســيادتها 
النوويــة والوطنيــة وقبلــت بالخضــوع للرقابــة الأجنبيــة وأقــرت بمشــروعية دخــول فــرق التفتيــش 
لأي مرفق نووي إيراني وفق شــروط وكيفيات تقنية محددة  بالمقابل اســتفادت إيران من رفع 
العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة المفروضــة عليهــا مــن طــرف الغــرب وهــو مــا ســيمكنها مــن فــك 
العزلــة عــن الاقتصــاد الإيرانــي واســترجاع أكثــر مــن 100 مليــار دولار مــن الودائــع المجمــدة 
فــي الخــارج بالإضافــة إلــى حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة التــي مــن المتوقــع أن تتهاطــل علــى 

)15( John Hudak- The 2016 U.S. Elections: Impact on the Middle East – Brookings Institution - 
Middle East Politics and Policy - www.brookings.com – -2015/5/27 p.1 
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إيــران مــن الــدول الأوروبيــة)16(.
وكان روحانــي فــور تولّيــه منصبــه أعلــن بــأن الشــفافية فــي البرنامــج النــووي وليســت 
القيــود علــى أنشــطة تخصيــب اليورانيــوم هــو مــا ســيهدئ مخــاوف الغــرب  فقبــل أشــهر مــن 
إعــلان آيــة الله خامنئــي أن هــدف تخصيــب اليورانيــوم علــى نطــاق يســتهدف صناعــة القنبلــة 
النوويــة خــط أحمــر، كان روحانــي قــد أعلــن أن إيــران لــن تفــكك أيــاً مــن أجهــزة الطــرد المركــزي 
وبالنســبة للأخيــر لا تــزال الصفقــة التــي وقّعهــا بيــن 2003- 2005 آنــذاك لمّــا كان كبيــر 
المفاوضيــن فــي الملــف النــووي، تطــارده، فالحوافــز الدوليــة التــي وُعــد بهــا فــي مقابــل تقديمــه 
ــم تتحقــق أبــداً ونتيجــة لذلــك  واجــه روحانــي انتقــادات حــادة فــي إيــران  تنــازلات ملموســة  ل
ولذلــك لا يرغــب بتوقيــع اتفــاق آخــر مــن شــأنه عرقلــة برنامــج تخصيــب اليورانيــوم مــن دون 
رفــع العقوبــات بــدلًا مــن ذلــك وهــو يســعى إلــى اتفــاق متــوازن ومتناســب بمــا فــي ذلــك إنهــاء 

العقوبــات وليــس فقــط تعليقهــا)17(.
وممــا لا يمكــن نكرانــه فــي هــذا الاتفــاق فــأن قواعــد اللعبــة كاملــة إذا مــا صــح تســميتها 
قــد تغيــرت أو آخــذه بالتغيــر داخــل إيــران فمــن الكــره الشــديد تجــاه الولايــات المتحــدة والغــرب 
الثــورة  متمثــلا بمشــهد اقتحــام شــباب ايرانيــن للســفارة الأمريكيــة فــي طهــران مــع بدايــات 
الإســلامية إلــى مشــهد جلــوس المفاوضيــن الإيرانييــن بأعلــى المســتويات للوصــول الــى ســبل 
حلــول تتجنــب المواجهــة المباشــرة والحفــاظ علــى مكتســبات الثــورة حتــى وان تنازلــت عــن شــئ 
مــن الســيادة المطلقــة علــى المؤسســات العســكرية النوويــة وهــذا ان دل علــى شــئ أنمــا يــدل 
علــى التغييــر فــي طريقــة التفكيــر التــي باتــت اقــرب للدبلوماســية منهــا وعنوانهــا الاصلاحيــن 

إلــى المواجــه والتحــدي وعنوانهــا المحافظيــن)18(.  
ومــن عوامــل القــوة السياســية داخليــا للاصلاحيــن أو التيــار الإصلاحــي هــو فهمهــم 
للحقائــق التاليــة وعملهــم علــى الاســتفادة منهــا لأقصــى درجــة فــي ناحيتيــن الأولــى ضمــان 
عــدم معارضــة المحافظيــن لتوجهاتهــم خارجيــا مــا دام الهــدف العــام هــو واحــد والثانيــة تحييــد 
قــدرة المحافظيــن داخليــا علــى معارضــة الاتفــاق أو التشــدد بشــروطه بالاســتناد إلــى الوعــود 
الاقتصاديــة التــي ســترجع الأمــوال الإيرانيــة وهــو مــا ينتظــره جــل الإيرانييــن ... وهــذه الحقائــق 

هــي)19( : 
أنَّهــا هــي الدولــة الوحيــدة التــي تمثِّــل نقطــة تقاطــع أكبــر حوضيــن للنفــط والغــاز فــي 
يصال ثروات القوقاز وآســيا الوســطى  العالم؛ فموقعها يُعْتَبَر اســتراتيجيًّا كمنفذ بحري لنقل واإ

إلــى الســوق العالميــة والشــركات الأميركيــة والأوربيــة تفهــم هــذا الأمــر جيــدا .
http:// - 16( عبــد العلــي حامــي الديــن - مســتقبل العلاقــات العربيــة الإيرانيــة بعــد الاتفــاق النــووي- جريــدة القــدس العربــي(

www.alquds.co.uk- JULY 23, 2015 – ص 1 . 
http://www. - 17( علــي واعــظ -  خلافــات إيــران الداخليّــة لــن تفشــل صفقــة الملــف النــووي- مجموعــة الأزمــات الدوليــة(

crisisgroup.org – الشرق الأوسط - 26 فبراير 2015 – ص2. 
)18(Mark Fitzpatrick - A dozen ways the Iran deal promotes global disarmament and non-
proliferation – International Institute For Strategic Studies IISS - www.iiss.org11- August 2015 
– p5. 

 Aljazeera  -2015 19( توفيــق هامــل - التبعــات الإســتراتيجية للبرنامــج النــووي الإيرانــي - مركــز الجزيــرة للدراســات(
Network-  الخميس 7/2/ 2015 – ص 4 .      
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ضَعــف الــدول العربيــة وتــآكل النظــام الإقليمــي العربــي الــذي دخــل فــي غيبوبــة شــبه 
تامــة علــى الرغــم مــن محــاولات الإنعــاش المتتاليــة مــا زاد مــن عوامــل مركزيــة إيــران.

التــزام إيــران سياســة معتدلــة داخليًّــا وخارجيًّــا ســيكون لهــا حتمًــا انعكاســات ايجابيــة علــى 
المســتوى الإقليمــي والدولــي.

اختيــار طريــق المواجهــة ســيدفع بالمشــهد الاســتراتيجي الإقليمــي إلــى التغيــر بشــكل 
عميــق جــدا ومــن الصعــب التكهــن بمألاتــه أو اتجاهاتــه .

التدخــل الأميركــي فــي العــراق كخطــوة أولــى باتجــاه إعــادة تشــكيل المنطقــة والهيمنــة 
عليهــا زاد مــن محوريــة إيــران إذ أدى إلــى انكشــاف أمنــي لــدول الخليــج، بحيــث وجــدت نفســها 

القــوة الرئيســية فــي العــراق والمنطقــة.

ثالثا : نجاح تنفيذ تفاصيل قرار مجلس الأمن 2231وعمليات التحقق وفق آليته 
منــذ عــام 2007، قامــت أجهــزة الاســتخبارات الأميركيــة بتقييــم إيــران علــى أنهــا تملــك 
القــدرات العلميــة والتقنيــة والصناعيــة لإنتــاج أســلحة نوويــة إذا مــا قــرّرت ذلــك ولكــن وجــود 
قــرار سياســي للمضــي قدمــاً مســألة مختلفــة لأنهــا ليســت مســتعدة لتحمّــل عقوبــات قاســية , 
فخــلال الأربــع ســنوات الأخيــرة كان الحــد الأدنــى لوصــول مــا يعــرف )بزمــن الاختــراق( أقــل 
ذا كانــت طهــران تريــد فعــلًا، الوصــول إلــى  مــن ســتة أشــهر لكــن إيــران لــم تهــرع إلــى ذلــك واإ
اختــراق نــووي لمــاذا قبلــت باتفــاق يطيــل زمــن الاختــراق ؟ كمــا يجبرهــا علــى تقديــم مزيــد مــن 
الضمانــات وقبولهــا بمزيــد مــن المراقبيــن؟ وزمــن الاختــراق وهــو مقيــاس المــدة الزمنيــة الأدنــى 
التــي ســتحتاجها إيــران لإنتــاج 25 كيلوغرامــا مــن اليورانيــوم عالــي التخصيــب أو مــا يكفــي 
لســلاح نــووي واحــد إذا مــا قــرّرت طهــران بنــاءه وزمــن الاختــراق هــو الوقــت الــلازم لإنتــاج 
المــواد الانشــطارية لصنــع القنبلــة وليــس القنبلــة نفســها فبعــد تخصيــب مــا يكفــي للســلاح مــن 
غــاز سداســي فلوريــد اليورانيــوم، ســتحتاج إيــران بعدهــا إلــى تحويلهــا إلــى مســحوق، ثــم إلــى 
نــواة معدنيــة، قبيــل تجميــع المــواد المتفجــرة حــول النــواة وتركيــب الســلاح فــي مقدّمــة المخــروط 
وتســتغرق هــذه العمليــة مــا بيــن 6 و18 شــهراً إضافيــاً، معتمــدة علــى مــدى تقــدّم إيــران فــي 
أبحاثهــا التســليحية.. وهنــا حتــى لــو نجحــت إيــران مــن المــرة الأولــى ســتحتاج إلــى اختبــار 
لــى حــد مــا  قنبلتهــا وهــذا مــا لا يمكــن حدوثــه إلا فــي العلــن ووجــود إثبــات كهــذا سيســرّع واإ
ســرائيل قــد  ســيضفي شــرعية علــى اتخــاذ رد حــازم وهــو مــا قــد تكــون الولايــات المتحــدة واإ
اســتعدتا لــه منــذ فتــرة وعلــى نطــاق واســع وبالنظــر إلــى الوجــود العســكري الأميركــي فــي الخليــج 
يكــون مــن الســهل توجيــه ضربــات جويّــة خــلال أيــام بحضــور مباركــة دوليــة أو بغيابهــا)20(.

ومن إثباتات حسن النية على تعاون جميع الإطراف لإنجاح الاتفاق هو الآتي :
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الســبت 15 أغســطس/ آب تزويدها من قبل إيران 
بمعلومــات عــن أنشــطتها النوويــة الســابقة بموجــب الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه طهــران مــع دول 
)5+1( وذكــرت الوكالــة أن إيــران زودت الوكالــة "شــرحا خطيــا ووثائــق ذات صلــة علــى النحــو 
المتفــق عليــه فــي خارطــة الطريــق لتوضيــح قضايــا ســابقة وحاليــة عالقــة متصلــة ببرنامــج إيــران 

)20( علي واعظ - برنامج إيران النووي.. مفاهيم خاطئة عن زمن »الاختراق«-
International Crisis Group- www.crisisgroup.org -  12 مارس 2015- ص 3- 4 . 
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النــووي" وأكــدت التــزام إيــران بالمهلــة التــي حــددت ضمــن اتفــاق وقعتــه طهــران مــع الوكالــة 
لحــل مســائل عالقــة بشــأن الأبعــاد العســكرية المحتملــة لأنشــطتها النوويــة الســابقة)21(.

المتحدث باســم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يقول إن "نتائج المســح 
الجــوي الأوليــة لاستكشــاف اليورانيــوم الخــام فــي إيــران تتقــدم بشــكل جيــد، لكــن مــن المبكــر 
الإعــلان عــن أي اكتشــافات مؤكــدا مــا أعلنــه رئيــس هيئــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة علــي أكبــر 
صالحــي إلــى أن عمليــات المســح الجــوي لـــ 63 فــي المائــة مــن أراضــي البــلاد قــد تمــت ، 
وتأمــل فــي اســتكمال هــذا العمــل خــلال 4 ســنوات وبالطبــع ستســلم هــذه التقاريــر إلــى الوكالــة 

الدوليــة للتحقــق)22( .
ــا أمانــو يــزور طهــران ويبحــث مــع  المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يوكي
الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي ووزيــر خارجيتــه محمــد جــواد ظريــف تنفيــذ "خارطــة الطريــق" 
بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي ولهــذا الغــرض اتفقــت إيــران والوكالــة علــى هــذه "الخارطــة" 
التــي تهــدف إلــى إكمــال جميــع زيــارات ولقــاءات الوكالــة فــي إطــار تحقيقاتهــا بحلــول 15 
صــدار تقريــر نهائــي بحلــول 15 ديســمبر/كانون الأول العــام  أكتوبر/تشــرين الأول 2015 واإ
الحالــي وهــذا التقريــر إجابــة لأســئلة قدمتهــا الوكالــة لإيــران فــي الثامــن مــن ســبتمبر/أيلول 
حــول نقــاط غامضــة تتعلــق بمعلومــات قدمتهــا إيــران للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي 15 
آب/أغســطس 2015 فــي ســياق آليــة تحقــق تســبق رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى 

هــذا البلــد)23(.
أيضــا أن  تقييمــات أجهــزة الاســتخبارات الأميركيــة الأخــرى والمهمــة  ومــن ضمــن 
إيــران لــن تســعى إلــى صنــع قنبلــة نوويــة فــي المنشــآت النوويــة التــي يتــم رصدهــا باســتمرار 
وعلــى مــدار الســاعة بواســطة الأقمــار الصناعيــة، وبــدلًا مــن ذلــك تعتقــد واشــنطن أن إيــران 
"ستتســلّل" إلــى منشــأة ســريّة للقيــام بذلــك فعلــى مــدى العقديــن الماضييــن كان هــذا ســبيل 
معظــم الــدول التــي رغبــت فــي صنــع الأســلحة النوويــة، ومنهــا كوريــا الشــمالية وســورية وليبيــا 
ورومانيــا ولــو بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح كمــا أن كلا المفاعليــن فــي ناتانــز وفــوردو بــدآ 
ســرّاً ولــم يتــمّ الإعــلان عنهمــا إلا لاحقــاً بعدمــا كشــفتهما وكالات الاســتخبارات الغربيــة أي أن 
النشــاطات النوويــة الإيرانيــة مهمــا كانــت ســرية قابلــة للكشــف كمــا إن اكتشــاف أي أثــر مــن 
اليورانيــوم المخصــب بدرجــة أعلــى مــن تلــك المدنيــة ســيقرع أجــراس الإنــذار حــول نيــات إيــران 
فــي التســلح وهنــا بالــذات مــا تحــاول إيــران تفاديــه عبــر المفاوضــات التــي قــد تربــح بهــا جــزءاً 
مهما من برنامجها النووي في مقابل خسارته كله أو أكثر إذا ما اندفعت نحو إتمامه)24( . 
إن التــزام إيــران الحالــي أو الــذي يبــدو انــه التزامــا لا يعنــي أن الغــرب سيســتمر علــى 
مــدى الســنوات المقبلــة بنفــس مســتوى الالتــزام فتصديــق إيــران علــى البرتوكــول الإضافــي 

)21( إيران تكشف معلومات عن أنشطتها النووية السابقة – أخبار العالم - 2015/8/15 - 
RT الروسية - arabic.rt.com/news – ص 1 . 

)22( نتائــج استكشــاف اليورانيــوم فــي إيــران تثيــر قلــق بعــض الجهــات – أخبــار العالــم - RT - 2015/9/13 الروســية - 
arabic.rt.com/news – ص 1 . 

)23( أمانــو يبحــث مــع روحانــي وظريــف تنفيــذ »خارطــة الطريــق« بشــأن برنامــج إيــران النــووي – أخبــار العالــم - 2015/9/20 
- RT الروسية - arabic.rt.com/news – ص 1 . 

)24( علي واعظ - برنامج إيران النووي.. مفاهيم خاطئة عن زمن »الاختراق«- مصدر سبق ذكره - ص 5-4 .



الملف السياسي

180

مستقبل الإقليم في ظل نجاح أو إخفاق الاتفاق النووي

المعمــول بــه مــن قبــل 126 دولــه يعتبــره مراقبــون مــن الضمانــات العالميــة المهمــة فــي مجــال 
الحــد مــن الانتشــار النــووي كونــه ســيعمل علــى توظيــف التقنيــات الحديثــة التــي تســتخدمها 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لرصــد أجهــزة الطــرد المركــزي الخاصــة بتخصيــب اليورانيــوم 
وأماكــن التخزيــن وغيرهــا مــن سلســلة عمليــات التوريــد وعمليــات تركيــز خــام اليورانيــوم كمــا 
إن التــزام إيــران بوقــف إنتــاج المــواد الانشــطارية وعــدم تخصيــب اليورانيــوم أعلــى مــن نســبة  
3,67%  لمــدة 15 عامــا وعــدم محاولتهــا الحصــول علــى البلوتونيــوم لنفــس الفتــرة يثبــت نيــة 

إيــران المعلنــة المضــي بالاتفــاق إلــى نهايتــه)25(.

يقــاف دعــم الحلفــاء فــي ســوريا والبحريــن  رابعــا : امكانيــة حــل صراعــات النفــوذ واإ
واليمــن.

التصــورات بإمكانيــة إحــداث اختــراق لتســوية تــؤدي إلــى إحــلال نــوعٍ مــن الاســتقرار 
فــي المنطقــة حقيقيــة وليســت ضربــا مــن الخيــال إذ علــى قــدر توفــر محــددات الصــدام تتوفــر 
محــددات التلاقــي وســبق أن نفــذ فــي اتفــاق الطائــف الــذي أنتــج الاســتقرار فــي لبنــان لفتــرة 
طويلــة وذلــك مــن خــلال دخــول دول الخليــج مجتمعــة مــع إيــران - أحــد أطــراف الأزمــة - فــي 
حــوارٍ مفتــوحٍ يناقــش قضايــا المنطقــة  وهــذا احتمــال ليــس مــن الصعــب تحقيقــه فــي الحقبــة 
الحاليــة رغــم عــدم توفــر المنــاخ المناســب وارتفــاع نســبة الاحتقــان بيــن الفرقــاء وعليــه ســيكون 
لزامًــا علــى الولايــات المتحــدة أن تلعــب دور العــرَّاب فــي مفاوضاتهــا الجاريــة مــع إيــران حــول 
ملــف الأخيــرة النــووي مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول سياســية فــي مناطــق الأزمــات لاســيما 
ــل إلــى توقيــع الاتفــاق النــووي المتوقَّــع فــي أواخــر  فــي ســوريا والعــراق واليمــن وذلــك بعــد التوصُّ
شــهر يونيو/حزيــران 2015 وهــذا الســيناريو الممكــن ترجيحــه يمكــن حدوثــه فــي حــال أرادت 
الإدارة الأميركيــة الحاليــة تحقيــق تقــدُّم حقيقــي فــي مســار إحــلال الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط حيــث تواجــه دول الخليــج تحديــات صعبــة وخيــارات معقــدة خــلال العقــد الأخيــر 
خاصــة مــع انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي والتطــورات متلاحقــة الصلــة ببرنامــج طهــران النــووي 
... وهنــا ينبغــي التســليم بــأن إيــران هــي جــزء مــن إشــكالية التوتــرات فــي المنطقــة العربيــة 
حالهــا حــال بقيــة الوحــدات الفاعلــة فــي المنطقــة مــن لبنــان وســوريا شــمالًا إلــى اليمــن جنوبًــا 
مــرورًا بالعــراق، وبحكــم الجغرافيــا السياســية أو )نظريــة المجــال الحيــوي( فإنــه لــن يكــون مرجّحًــا 
ــل إلــى حلــول دبلوماســية وسياســية فــي مناطــق التوتــرات والصراعــات فــي المنطقــة دون  التوصُّ
ــا فــي معادلــة التســوية وعليــه يمكــن حــل هــذه الإشــكاليات بالعمــل علــى  أن تكــون إيــران طرفً

تحقيــق الآتــي)26( :
دخــول كل مــن إيــران ودول الخليــج مجتمعــةً فــي حــوارٍ مباشــر لمناقشــة قضايــا المنطقــة 
ومحاولــة التوصــل إلــى حلــول وتســويات تُرضــي جميــع الأطــراف دون ترجيــح كفــة طــرف علــى 
)25( Mark Fitzpatrick - A dozen ways the Iran deal promotes global disarmament and non-
proliferation – International Institute For Strategic Studies IISS. www.iiss.org11- August 2015 – 
p6. 
)26( جمــال عبــد الله - دول الخليــج والنــووي الإيرانــي : بيــن ثبــات المبــادئ وتغيُّــر المصالــح - مركــز الجزيــرة للدراســات 2015-  

Aljazeera Network-  الاثنين 6/29/ 2015 – ص 2 . 
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حســاب الطــرف الآخر.
الاعتــراف بــأن إيــران أصبحــت فاعــلًا رئيســيًّا فــي كلٍّ مــن لبنــان وســوريا والعــراق 
واليمــن، وبالتالــي ســيكون ضروريًّــا أخــذ تلــك المعطيــات بعيــن الاعتبــار والتســليم بــأن حــلاًّ 

دبلوماســيًّا لــن يتحقــق دون إشــراك إيــران بالعمليــة السياســية .
تلعــب الولايــات المتحــدة الأميركيــة دور العــرّاب مــن خــلال اســتخدام بطاقــات الأزمــات 
فــي دول المنطقــة، لاســيما فــي ســوريا والعــراق واليمــن للضغــط علــى إيــران فــي مفاوضــات 

ملفها النووي. 
وقــد أدى الاتفــاق النــووي إلــى اســتنتاج البعــض بــأن علــى دول أوربــا وأمريــكا بالــذات 
أن تجعــل إيــران شــريك لحــل الصراعــات فــي ســوريا والعــراق خصوصــا بعــد الانتهــاء مــن 
اســتعادة العلاقــات الدبلوماســية ..ورغــم أن تهديــد منظمــة )داعــش ISIS( قــد يكــون تهديــدا 
مشــتركا علــى المــدى القصيــر إلا أن هــذا التعــاون قــد يتعــارض مــع رغبــة إيــران علــى المــدى 
الطويــل لإخــراج الولايــات المتحــدة مــن الشــرق الأوســط أو علــى الأقــل الحــد مــن نفوذهــا وقــد 
تصطــدم كذلــك بدعــم إيــران لحــزب الله فــي لبنــان الــذي تعتبــره إســرائيل يهددهــا مباشــرة وهــي 

اقــرب الحلفــاء وأكثرهــم صلــة بالولايــات المتحــدة)27( .
وقــد فتــح توقيــع الاتفــاق النــووي الــذي توصلــت إليــه إيــران والقــوى العالميــة الســت طريقا 
كان يظنــه الجميــع مغلقــا إلــى مــا لانهايــة خصوصــا مــع تأكيــد الإنبــاء عــن مبــادرة مشــتركة 
تبلــورت ســرا فــي الأشــهر الأخيــرة لإنهــاء الصــراع أو الحــرب الأهليــة  أو أي توصيــف يمكــن 
يــران والولايــات المتحــدة ودول  وصفــه للازمــة الســورية وهــذه المبــادرة تشــمل تركيــا وروســيا واإ
مجلــس التعــاون الخليجــي ومــا أكدهــا إعــلان موســكو وطهــران اســتعدادهما مؤخــرا لطــرح 
أفــكار جديــدة تدفــع نظــام الرئيــس بشــار الأســد فــي دمشــق ليكــون أكثــر جديــة فــي النظــر إلــى 

هــذه المقترحــات علــى طاولــة مشــتركة .
ومــن الأدلــة أيضــا علــى أن هــذه المبــادرة ليســت مجــرد أفــكار زار علــي مملــوك، 
مستشــار الأمــن القومــي للأســد نهايــة شــهر تمــوز الماضــي كل مــن مدينــة جــدة الســعودية 
ومســقط وعمــان وفقــا لمصــادر كانــت ترافقــه إلــى الســعودية حيــث أكــدت لقائــه وللمــرة الأولــى 
بمســئولين مــن ســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية لبحــث تســوية سياســية ، وعقــب 
زيــارة مملــوك ســافر وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم فــي زيــارة رســمية فــي أوائــل شــهر 
أب/أغســطس إلــى مســقط للقــاء وزيــر الخارجيــة العمانــي حيــث ناقشــوا، وفقــا لوســائل الإعــلام 
الرســمية الســورية "الجهــود المبذولــة لوضــع حــد للأزمــة فــي ســوريا وبمــا يحفــظ ســيادة ووحــدة 

وســلامة أراضيهــا .. وبحســب هــذه المصــادر فــأن النقــاط التــي تــم بحثهــا هــي)28( :
إمكانيــة إطــلاق عمليــة سياســية علــى أســاس صلاحيــات بروتوكوليــة للرئيــس مــع 

انتقاليــة.  مرحلــة 
البدء بعملية انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة .

)27( J. Matthew McInnis - 5 questions every presidential candidate should answer on the Iran 
deal - Op cit – p4. 
)28( Andrew J. Bowen , J. Matthew McInnis - The Saudi-Syrian back channel to end the war - - 
American Enterprise Institute for Public Policy Research - August 2015 ,17 – p.5-4.
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توقف المملكة العربية السعودية عن تقديم الدعم  للمعارضة السورية المسلحة.
يقــاف تقديــم الدعــم للمجموعــات المســلحة التــي  توقــف إيــران عــن مســاندة قــوات النظــام واإ

تربطهــا بهــا علاقــة وثيقــة .
ســحب الجيــش الســوري لقواتــه مــن بعــض المناطــق لخلــق مناطــق إدارة ذاتيــة مقابــل 

الضغــط علــى مجموعــات المعارضــة التقــدم تجــاه منطقــة اللاذقيــة وطرطــوس .
مســاندة جهــد تركيــا والتحالــف الدولــي لإنشــاء منطقــة آمنــة فــي شــمال ســوريا ومواجهــة 

منظمــة )داعــش( والمجموعــات المصنفــة علــى أنهــا متشــددة .
ومــن التأكيــدات أيضــا علــى جديــة هــذه المبــادرة زيــارة وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل 
الجبير إلى روســيا ســبقها في أوائل أب/أغســطس ســفر وزير الخارجية الروســي لافروف إلى 
قطــر لعقــد اجتماعــات مــع وزيــرة الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري ووزيــر الخارجيــة الســعودي 
عــادل الجبيــر، فــي حيــن عقــد ممثــل روســيا الخــاص للشــرق الأوســط ميخائيــل بوغدانــوف 
اجتماعــات فــي طهــران فــي نفــس الفتــرة علــى أن تســتثمر مــا ينتــج مــن ايجابيــات مــن هــذه 
المبــادرة لخلــق أرضيــة مشــتركة لحــل كافــة الأمــور فــي العــراق واليمــن والبحريــن فــي إطــار 

تســوية شــاملة)29( .

)29( Andrew J. Bowen , J. Matthew McInnis – The same source - p6.
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المبحث الثالث 
محددات المشاهد المستقبلية في الإقليم مع أخفاق الاتفاق النووي

تعكــس الأرقــام التاليــة والتــي ســجلتها وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن حجــم المشــكلة 
وعضمهــا وربمــا لا يوجــد دليــل ابلــغ منهــا علــى ضخامــة التعقيــدات فيهــا فمــا بيــن عامــي 
2012 و 2014 وحدهــا ارتفعــت الوفيــات مــن 110000 ألــف نســمة إلــى 180000 
ألــف نســمة تمثــل النســبة الأعظــم منهــم مــن الشــباب وهــذا يســجل للمــرة الأولــى منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة حيــث تــم تشــريد أكثــر مــن 50 مليــون شــخص عالميــا حوالــي 30 مليــون 

منهــم فــي العــراق وســوريا)30( .
هــذه الأرقــام رغــم ضخامتهــا تعكــس جــزء مــن المشــكلة  إمــا الجــزء الأكبــر والأخطــر 
منهــا فــإن التوصــل إلــى اتفــاق شــئ والالتــزام بتنفيــذ هــذا الاتفــاق شــئ آخــر ، كونــه ســيعزز 
مخــاوف الســعودية ودول عربيــة أخــرى مــن التهديــد الإيرانــي وســيتطلب مــن الولايــات المتحــدة 
أن تراقــب ردود أفعالهــا والعمــل علــى طمأنتهــا وهــذه الطمأنــة للحلفــاء التقليديــن فــي المنطقــة 
ثمنهــا باهــض جــدا وســيحتاج ذلــك أن يشــمل مواجهــة إيــران فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ومــن 
المفارقــة هنــا أنــه إذا رأت القيــادة الإيرانيــة أن الولايــات المتحــدة ســترفع الثمــن الــذي تدفعــه 
إيــران نتيجــة ســلوكياتها أو سياســتها فــي المنطقــة حتمــا حينهــا ســتبقي إيــران خيــارات أخــرى 
مفتوحــة وهــذا الأمــر قــد يجعــل التعــاون مــع إيــران بشــأن قضايــا محــددة أبعــد احتمــالًا وربمــا 
مــع مــرور الوقــت ســيغيّر حتــى مــن الحســابات السياســية الإيرانيــة داخليــا ويكــون الالتــزام 

بالاتفــاق حينهــا اخطــر مــن عــدم الالتــزام بــه )30( .
اتجــاه  ولان  ناشــئ  وضــع  هكــذا  مــع  التعامــل  فــي  صعبــة  الخيــارات  جميــع  ولان 
الديمقراطييــن هــو التقليــل مــن مخاطــر انــدلاع حــرب مباشــرة قــد تكــون مكلفــة حالهــا حــال 
حــرب العــراق ، لذلــك نجــد أن المســئولين فــي البيــت الأبيــض لطالمــا تهربــوا مــن الإجابــة 
العلنيــة علــى أي ســؤال يطــرح عليهــم حــول الخيــارات المقبلــة إذا مــا فشــل الاتفــاق ووفقــا لذلــك 
واعتبــارا مــن تاريــخ الاتفــاق فأنــه لا يمكــن إلا أن توجــه ضربــة عســكرية وقائيــة تمنــع إيــران 
مــن أن تصبــح دولــة تمتلــك أســلحة نوويــة إذا مــا أخلــت بالتزاماتهــا الدوليــة وواقــع الحــال لا 
التمنــي ولا الخــداع السياســي يمكــن أن يغيــر الواقــع الاســتراتيجي الأساســي أو يمكــن أن يبــدد 
الشــكوك فطريقــة أوبامــا أمــا سياســتي الحاليــة وأمــا الحــرب قــد لاتكــون مستســاغة مــن قبــل 
إســرائيل أو الشــركاء فــي المنطقــة خصوصــا أن هنــاك ســؤال لا يســتطيع احــد الإجابــة عليــة 
... هــل ســتقبل هــذه الــدول وجــود إيــران بتكنولوجيــا نوويــة ؟ وهــذا الســؤال يدفعنــا إلــى أســئلة 
أخــرى هــل يمكــن لإســرائيل أن تنجــح وحدهــا؟ هــل ممكــن أن تنجــح الولايــات المتحــدة وحدهــا؟ 
وهنــا نقــول نعــم أن لإســرائيل لديهــا القــدرة العســكرية لإحــداث أضــرار جســيمة للنقــاط الرئيســية 
فــي برنامــج إيــران النــووي ولا ســيما منشــأة أصفهــان الخاصــة بتحويــل اليورانيــوم ، ومنشــأة 

)30( صمويــل بيرغــر - ســتيفن هادلــي - جيمــس جيفــري - دينيــس روس- روبــرت ســاتلوف - سياســة لهزيمــة كل مــن تنظيــم 
يران - مصدر سبق ذكره – ص 6 .  » الدولة الإسلامية « واإ

Tilly Grove - The changing face of war - International Institute for Strategic Studies - www.iiss.
org - 22 July 2015 By – p.1.
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تخصيــب اليورانيــوم فــي نطنــز ومنشــأة مفاعــل أراك لإنتــاج الثقيــل الميــاه فأصفهــان واراك هــي 
فــوق ســطح الأرض وتشــكل أهدافــا ســهلة إلــى حــد مــا فــي الواقــع إلا أن منشــأة نطنــز تحــت 
الأرض وهــذا سيشــكل مزيــدا مــن العقبــات لإســرائيل منــه لأمريــكا كمــا أن هنــاك منشــأة فــوردو 

لتخصيــب اليورانيــوم وهــو مشــكلة أكثــر خطــورة بالنســبة لإســرائيل)31( .

أولا : عرقلــة تنفيــذ الاتفــاق من)الكونغــرس( الأمريكــي مــع وجــود الجمهورييــن فــي 
الرئاســة

والرقابــة   ، الإشــراف  ممارســة  فــي  حقــه  مثــل  واســعة  بســلطات  الكونغــرس  يتمتــع 
التشــريعية، وفحــص أداء الســلطة التنفيذيــة ، وهــذه الســلطات تمثــل قيــوداً واضحــة علــى أداء 
الســلطة التنفيذيــة وفــي مجــال السياســة الخارجيــة يقــوم الكونغــرس بإصــدار القوانيــن الخاصــة 
بالعلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة ، والقوانيــن الخاصــة بالمســاعدات الأمريكيــة للــدول الأجنبيــة 
والمنظمــات الدوليــة ، والقوانيــن الخاصــة فــي المجــال العســكري ، وهــذه القوانيــن تكــون ملزمــة 
للســلطات التنفيذيــة ، إلّا أنّ هنــاك نوعــاً آخــر مــن القوانيــن غيــر الملزمــة للســلطة التنفيذيــة 
وتتعلــق بقضايــا خارجيــة وتعــد بمثابــة رســالة موجهــة للرئيــس الأمريكــي تمثــل وجهــة نظــر 
بــأن هنــاك ســوابق كثيــرة لتعديــل  التاريــخ  فــي القضايــا الدوليــة)32( ... ويؤشــر  الكونغــرس 
الاتفاقــات التــي توقعهــا الســلطة التنفيذيــة وســبق أن طلــب الكونغــرس تعديــلات علــى أكثــر 
مــن 200 المعاهــدات قبــل أن يحصــل علــى موافقــة مجلــس الشــيوخ بمــا فــي ذلــك اتفاقــات 
ثنائيــة مهمــة خــلال الحــرب البــاردة كالحــد مــن التســلح مــع الســوفييت ومعاهــدة حظــر التجــارب 
النوويــة ومعاهــدة التفجيــرات النوويــة الســلمية فضــلا عــن الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف مثــل 

اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة المشــاركة فيهــا 87 دولــة)33( .
وربمــا الخطــوات التــي اتبعتهــا الأغلبيــة الجمهوريــة داخــل الكونغــرس الأمريكــي تــدل 
علــى أن الاتفــاق النــووي حتــى أن مــر ألان فــأن المســتقبل لايضمــن اســتمراره خصوصــا أن 
ابــرز المرشــحين الجمهورييــن لانتخابــات الرئاســة العــام القــادم 2016 دونالــد ترامــب قــال 
فــي يــوم التصويــت علــى الاتفــاق داخــل الكونغــرس مخاطبــا حشــداً جماهيريــا أمــام مبنــى 
الكابتــول "لــم يســبق لــي أبــدا، أبــدا، أبــدا، أن رأيــت صفقــة يتــم التفــاوض عليهــا بمثــل هــذا القــدر 
مــن انعــدام الكفــاءة" فــي إشــارة إلــى اتفــاق فيينــا ... ووصــف سياســيين ديمقراطييــن تحــرك 
عــلان عــدم  الجمهورييــن داخــل الكونغــرس بالتمــرد إذ عمــل هــؤلاء تأكيــد رفضهــم للاتفــاق واإ

وفــاء الرئيــس بــاراك أوبامــا بالتزاماتــه تجــاه الكونغــرس مــن خــلال التالــي)34( :
تأخير أول تصويت في الكونجرس بشأن الاتفاق النووي الإيراني في يوم 2015/9/9 

وقرر الأعضاء التصويت على 3 قرارات بدلا من قرار واحد .
)31( Amb John Bolton - Facing reality on Iran - The Vienna deal sets up a choice of bad and 
worse- the American Enterprise Institute -www.aei.org- 2015/8/25 – p3-2. 

)32( لاري الويتيز – ترجمة : جابر ســعيد عوض - نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية – ط /1 – الجمعية المصرية 
لنشر الثقافة والمعرفة العالمية – جاردن سيتي - القاهرة - 1996- ص  147 إلى 173 . 

)33( Mark Dubowitz - How to Get a Better Deal With Iran -  http://foreignpolicy.com - August 2015 ,17 – p.1.
http:// - 34( تمــرد »جمهــوري« علــى أوبامــا بمجلــس النــواب يؤجــل التصويــت حــول الاتفــاق النــووي- هافينغتــون بوســت عربــي(

www.huffpostarabi.com - 2015/09/1– ص 1.  
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أ - القــرار الأول : ينــص علــى أن الرئيــس بــاراك أوبامــا لــم يحــل إلــى الكونغــرس كل 
النصــوص التــي يســتند إليهــا الاتفــاق مــع إيــران، وهــو شــرط نــص عليــه قانــون أقــره الكونغــرس 
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام تتعلــق بالبروتوكــول الموقــع بيــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

يــران وهــو وثيقــة ســرية. واإ
ب - القــرار الثانــي : تصويــت مجلــس النــواب علــى نــص يعلــن فيــه الأعضــاء موقفهــم 

مــن رفــض الاتفــاق أو الموافقــة عليــه.
ج - القرار الثالث : هو نص يمنع الرئيس باراك أوباما من إلغاء أي من العقوبات 

المفروضة على إيران.
يمهــل هــذا التوجــه الكونجــرس حتــى 17 ســبتمبر/ أيلــول لتمريــر مشــروع القانــون 
وتكــون أمــام الرئيــس الأمريكــي مهلــة مدتهــا 12 يومــا لاســتخدام حــق النقــض بينمــا تتــاح 

للكونجــرس 10 أيــام أخــرى لمحاولــة إلغــاء هــذا الحــق .
ورغــم أن الكونغــرس الأمريكــي بمجلســيه قــد رفــض الاتفــاق النــووي رفضــا رمزيــا 
)النــواب 162 نائبــا مــع الاتفــاق وضــده 269 نائبــا والشــيوخ 42 نائبــا مــع الاتفــاق وضــده 
58( بســبب صلاحيــات الرئيــس التــي لــن يوقفهــا إلا أغلبيــة الثلثيــن التــي لــم تتحقــق إلا أن 
هــذا الرفــض مســتقبلا إذا مــا وصــل الجمهورييــن لســدة الرئاســة بعــد عــام ســوف لــن يكــون 
رمزيــا خصوصــا وان الســلطة التنفيذيــة فــي حينهــا لــن تتوانــى عــن قبــول أي تشــريع بهــذا 
الخصــوص، وقــال رئيــس مجلــس النــواب الجمهــوري جــون بونــر إن "هــذه الصفقــة أســوأ 
بكثيــر مــن أي شــيء يمكننــي تخيلــه، بحيــث إنهــا مــن الســوء تجعــل الإيرانييــن غيــر بعيديــن 
ن مليــارات  عــن تطويــر ســلاح نــووي فنظــام الرقابــة المنصــوص عليــه فــي الاتفــاق ضعيــف واإ
الــدولارات ســتتدفق عليهــا نتيجــة رفــع العقوبــات عنهــا وســتجد طريقهــا إلــى أيــدي مــن وصفهــم 
بالجماعــات الإرهابيــة التــي تدعمهــا طهــران حســب زعمــه)35( . مجلــس النــواب الأمريكــي  

ASSOCIATED PRESS
ويضــم مجلــس النــواب حاليــا 246 جمهوريــا و188 ديمقراطيــا وثمــة مقعــد جمهــوري 
شــاغر إثــر اســتقالة أحــد نــواب ولايــة إيلينــوي وينتظــر إجــراء انتخابــات فرعيــة لملئــه فــي 
أيلول/ســبتمبر وعندهــا ســيرتفع عــدد النــواب مجــددا إلــى 435 مــا يعنــي أن غالبيــة الثلثيــن 

ســتكون 290 مقعــدا)36( .
ولا يخفــي أعضــاء الكونغــرس مــن قلقهــم مــن الاتفــاق حتــى الديمقراطييــن منهــم إذ 
ســتعمل لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس النــواب ومــن خــلال تنظيــم جلســات اســتماع لضبــاط 
كبــار فــي البحريــة الأمريكيــة يتــم مــن خلالهــا تقييــم إذا مــا كان الاتفــاق ســوف يعــرض للخطــر 
القــوات الأمريكيــة فــي الخليــج العربــي وحــول المنطقــة ويقــر أعضــاء لجنــة القــوات المســلحة 
ببســاطة أن الاســتماع لشــرح مفصــل مــن قبــل رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة ليــس كافيــا 
لتبديــد هــذه المخــاوف وخاصــة إلــى أن اغلــب التقييمــات التــي قدمــت مــن قبــل رئاســة الأركان 
http://www.   - الأوســط  الشــرق   – الجزيــرة  أخبــار   – إيــران  نــووي  رمــزي  بتصويــت  يرفــض  الأميركــي  النــواب   )35(

1 ص   -2015/9/12  -  aljazeera.net/news/international
.http://www.france24 - 24 36( الغالبيــة فــي الكونغــرس الأمريكــي ســتصوت ضــد الاتفــاق النــووي مــع إيــران - فرانــس(

com - 2015/08/04 – ص 2 .
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للحــرب فــي العــراق عــام 2003 ومــا بعدهــا لــم تكــن دقيقــة لان محاولــة رســم خطــوط عامــة 
ومنظــورة بدقــة لا يمكــن تحقيقــه بنــاء علــى خزيــن كبيــر مــن الشــهادات أمــام هــذه اللجنــة لــم 

تكــن صائبــة)37( .

ثانيا : رفض المحافظين لاتفاق وتراجع قدرة الاصاحين عن الثبات عليه
أدى الغمــوض حــول سياســات إيــران الداخليّــة بكثيريــن مــن صنّــاع السياســات إلــى 
التوصــل إلــى اســتنتاجات تمثّلــت بــأن المواجهــة بيــن الرئيــس حســن روحانــي والمرشــد الأعلــى 
للثــورة علــي خامنئــي هــي أســاس المــأزق فــي أي اتفــاق فــي الملــف النــووي بيــن إيــران ومجموعــة 
خمســة زائــد واحــد )الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وروســيا والصيــن وألمانيــا( ومــن هــذا 
المنطلــق يعتقــد هــؤلاء أن أهــم معرقــلات تنفيــذ الاتفــاق هــو المرشــد الأعلــى لأنــه يخشــى 
تحســين العلاقــات مــع الغــرب، أكثــر مــن العقوبــات والعزلــة السياســية ولأنــه يتصــور أن حاجــة 

واشــنطن لإبــرام صفقــة أكثــر مــن حاجــة طهــران. 
بالطبــع ليــس هنــاك أي دليــل علــى أن معاييــر الرئيــس الإيرانــي لصفقــة جيــدة تختلــف 
كثيــراً عــن معاييــر المرشــد الأعلــى فمــن دون تخفيــف العقوبــات الأساســية ســيكون مــن شــبه 
المســتحيل الوفــاء بوعــده للشــعب بإنعــاش الاقتصــاد الإيرانــي والــذي هــو بحــد ذاتــه مســتحيل 
مــن دون وجــود اتفــاق وربمــا هــذا هــو الســبب فــي توافــق رؤى روحانــي وآيــة الله خامنئــي 
والمتمثلــة فــي أن عــدم وجــود اتفــاق أفضــل مــن اتفــاق ســيئ حيــث لــن يحقــق التأخيــر فــي 

تخفيــف العقوبــات إلا الحــد الأدنــى مــن الإنعــاش الاقتصــادي)38(. 
واليــوم لا تــزال أكثــر العناصــر نفــوذاً فــي إيــران تنظــر إلــى الولايــات المتحــدة كعــدوة لهــا 
وهــذه ببســاطة ليســت بســبب عقليــة تآمريــة حــول العــزم الأمريكــي علــى تخريــب الجمهوريــة 
الإســلامية ولكــن أيضــاً لأن هــذه العناصــر تنظــر إلــى الولايــات المتحــدة باعتبارهــا العائــق 
الرئيســي لزيــادة نفــوذ إيــران فــي المنطقــة فحتــى إذا مــا ســعت الولايــات المتحــدة لطمأنتهــا 
حــول أهدافهــا المســتقبلية مــن المســتبعد جــداً أن تصــدق ذلــك علــى المــدى الطويــل مــا لــم تكــن 
واشــنطن مســتعدة للقبــول فيمــا يتعلــق بتوســيع هيمنــة إيــران الإقليمية)39(وهــذا بحــد ذاتــه احــد أهــم 
عوامــل نســف الاتفــاق النــووي كــون اغلــب المســئولين فــي الولايــات المتحــدة يعتقــدون بــأن هــذا 
تهديــد مباشــر لمصالحهــم وهــذا مــا صرحــوا بــه علنــا وأقتبــس هنــا نــص مــا قالــه نائــب الرئيــس 
الأمريكــي جــو بايــدن بتاريــخ 30 نيســان 2015 بنــدوة نظمهــا معهــد واشــنطن لسياســات 
الشــرق الأوســط واحــد المرشــحين للرئاســة فــي انتخابــات العــام المقبــل حيــث قــال)40( : "أخيــراً، 
يــران ســيخوّل هــذه الأخيــرة مــن  بــأنّ الاتفــاق النــووي بيــن الولايــات المتحــدة واإ يســود وهــمٌ 
)37) Michael Rubin - Congressional action on Iran deal beyond Corker-Cardin?- the American Enterprise 
Institute -www.aei.org-  August 2015 ,6 – p.4.
)38( علــي واعــظ - خلافــات إيــران الداخليّــة لــن تفشــل صفقــة الملــف النــووي - مجموعــة الأزمــات الدوليــة - 26 فبرايــر 2015 

- www.crisisgroup.org – ص 3
)39( صمويــل بيرغــر - ســتيفن هادلــي - جيمــس جيفــري - دينيــس روس- روبــرت ســاتلوف - سياســة لهزيمــة كل مــن تنظيــم » 

يــران - مصــدر ســبق ذكــره – ص 7 الدولــة الإســلامية « واإ
 The -  40( پاتريــك شــميدت - صفقــة نوويــة أو أكثــر مــن ذلــك؟ مســح لتصريحــات رســمية أمريكيــة حــول الاتفــاق النــووي(
Washington Institute for Near East Policy - المرصــد السياســي - تقريــر رقــم /2459- 4آب/أغســطس 2015- 

ص 2 .
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يــران تتنــاول  اكتســاب الهيمنــة فــي الشــرق الأوســط , هــذه ليســت بصفقــة كبيــرة بيــن أمريــكا واإ
كل الخلافــات بيننــا بــل هــي صفقــة نوويــة بيــن بريطانيــا وفرنســا وروســيا والصيــن وألمانيــا 
يــران – صفقــة تخفــض خطــر انــدلاع حــرب نوويــة وتجعــل  والاتحــاد الأوروبــي وأمريــكا واإ
المنطقــة والعالــم أكثــر أمانــاً نتيجــةً لذلــك وهــذا ليــس رهانــاً علــى تغييــر إيــران لتوجهاتهــا فكلنــا 
نعلــم أنّ إيــران ليســت كيانــاً واحــداً متراصــاً إذ يــدور جــدل كبيــر داخــل إيــران حــول مســتقبل 
البــلاد حيــث يريــد البعــض الهيمنــة علــى المنطقــة مــن خــلال القــوات المقاتلــة بالنيابــة عنهــا 
فيمــا يريــد البعــض علاقــات أكثــر طبيعيــة مــع العالــم الخارجــي وقــد ســاهم الكثيــر مــن أولئــك 
فــي انتخــاب الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي لــذا كمــا تــرون، يجــري هــذا الجــدل داخــل إيــران 

وهــو ليــس الأســاس الــذي بنينــا عليــه هــذه الصفقــة ".
ومــا بيــن ســعي إيــران للمزيــد مــن النفــوذ وتصــدي واشــنطن المدعــوم مــن حلفائهــا فــي 
نمــا علــى  المنطقــة يبقــى الاتفــاق النــووي عرضــه للنهايــة التــي لــن تؤثــر علــى طرفيــه فقــط واإ
مجمــل مســتقبل المنطقــة  وهــذا أتــى ليــس مــن فــراغ بــل مــن اقتنــاع السياســيين الإيرانييــن 
والمحافظيــن منهــم تحديــدا بــأن صانعــو الاســتراتيجيات الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط وبعــد 
ســمي  لمــا  الخــلاق(  )التحريــك  إمــكان  علــى  الرهــان  عقــدوا  ســبتمبر  مــن  الحــادي عشــر 
قبــل وصــول  مــا  منــذ  اندرجــت  إيــران  أن  الإيجابيــة( وكان واضحــاً  الدومينــو  )نظريــة  بـــ 
المحافظيــن الأميركييــن الجــدد إلــى الســلطة ضمــن مــا أطلقــوا عليــه بـــ )محــور الشــر( حتــى 
إذا بلغــت الإســتراتيجية الأميركيــة ذروتهــا مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين وجــد المحافظــون 
الجــدد أن زمنــاً آخــر حــل علــى الشــرق الأوســط باحتــلال أفغانســتان والعــراق وبنــوا عقيدتهــم 
العســكرية والأمنيــة والسياســية علــى قاعــدة مــا قــرروه : مــن أن مــن علامــات هــذا الزمــن أن 
يفضــي إلــى إطــلاق الموجــة الديمقراطيــة القصــوى لتكــون إيــران الجــدار التالــي الكبيــر الــذي 

ينبغــي أن يســقط فــي إطــار نظريــة الدومينــو ســالفة الذكــر)41(. 
وهنــا كانــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة تــدرك أنهــا تقــوم بعمــل تأسيســي وهــي تســعى 
نفســها  هــذا الأســاس كتبــت علــى  الجديــد وعلــى  الشــرق الأوســط  احتــواء  لإنجــاز مهمــة 
ألا تــدع آليــة مــن آليــات الاحتــواء إلا وتأخــذ بهــا مــن الضغــط السياســي، إلــى الحصــار 
إلــى  الحربيــة، وصــولًا  الجيــوش والأســاطيل  والعقوبــات الاقتصاديــة، فضــلًا عــن تحشــيد 
الاحتــلال المباشــر وهــذا طبعــا لا يمنــع أن توقــع خلالهــا اتفاقــات مــع أي طــرف مســتفيدة مــن 

حجــم الضغــط العســكري الــذي تمارســه وستمارســه فــي المنطقــة .
فــي الداخــل الإيرانــي وفــي الســبع أو الثمــان ســنوات الأخيــرة أســفرت عمليــة انتقــال 
الســلطة التــي أعقبــت حكــم الرئيــس الســابق محمــد خاتمــي ضربــاً مــن إعــادة توحيــد ومركــزة 
القــرار الاســتراتيجي وكان ذلــك واضحــاً بعــد أن شــهدت البــلاد فــي نــوع مــن ازدواجيــة الســلطة 
بيــن الإصلاحييــن والمحافظيــن مــدة ولايتيــن كاملتيــن حتــى إن بعــض الذيــن عاينــوا صعــود 
الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد لــم يتــرددوا فــي ملاحظــة أن تحــولًا غيــر عــادي قــد حــدث بعــد 
نحــو ثلــث قــرن علــى الثــورة الإيرانيــة وقالــوا: إنهــا عــودة النظــام بدولتــه، وقدرتــه، وعقيدتــه 
السياســية إلــى ســيرته الأولــى وقالــوا: إنهــا ثــورة احترازيــة علــى بــوادر وهــنٍ كان ينــذر بثــورة 
)41( محمــود حيــدر - جــدل الملــف النــووي بيــن إيــران وأميــركا - مجلــة الفكــر السياســي – إتحــاد الكتــاب العــرب بســوريا – 

المؤسســة العربيــة الســورية لتوزيــع المطبوعــات - الســنة العاشــرة - صيــف 2008 - العــدد / 31  - ص 180-179.
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مضــادة علــى أصــول وأهــداف روح النشــأة الأولــى ولقــد اســتطاعت هــذه المتلازمــة أن تجعــل 
مــن الملــف النــووي لحظــة احتــدام مركزيــة بامتيــاز لا أن يكــون مجــرد ملــف عــارض فــي 
ســياق الصــراع الدولــي العــام أو كجــزء تفصيلــي فــي حركــة تشــكّل النظــام الإقليمــي الأمنــي 
الممارســة  لهــذه  يؤسســان  عامــلان  ثمــة  كان  الأوســط  الشــرق  فــي  السياســي  والاقتصــادي 
وهــذان عامــلان يرتبطــان، ويتكامــلان معــاً فــي ســير الممارســة الإجماليــة للسياســات الجيــو ـ 
إســتراتيجية بعــد احتــلال أفغانســتان والعــراق، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نشــوء خطــوط تمــاس 

مباشــرة أمنيــة وعســكرية وسياســية مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة )42(وهمــا :
- العامــل الأول : عقلانيــة توظيــف الوقــت وفيــه اســتطاعت الاســتراتيجيا الإيرانيــة 
التفاصيــل  دبلوماســية  بيــن  تفصــل  فلــم  قبضــاً مرنــاً،  الزمــن  القبــض علــى عامــل  الجديــدة 
نمــا تقيــم لــكل تفصيــل وزنــاً ســواء كان ذلــك علــى خــط الهجــوم  واســتراتيجيات الأمــن القومــي واإ
والتقــدم أو كان علــى خــط التراجــع والدفــاع الســلبي فــإن وظيفــة الفكــر كمــا يقــال، تتضاعــف 
عندمــا تبلــغ الأوضــاع حافــة الهاويــة بيــن الســلام والحــرب وفــي النهايــة فــإن التمييــز بيــن 

الوســائل المقبولــة والممنوعــة فــي الحــرب يفتــرض حكمــة عاليــة .
- والعامــل الثانــي : عقلانيــة الاعتصــام بالمنطقــة الوســطى وهــي تمكنهــا مــن التأســيس 
لســتراتيجيا اجتمــاع أركان القــرار الإيرانــي فــي وعــاء واحــد ) الولــي الفقيــه، ومجلــس الخبــراء، 
ومجلــس صيانــة الدســتور، ومجلــس الشــورى، والحكومــة( مــا أبعــد خلافــات العمــل السياســي 
الداخلــي والتبايــن بيــن المحافظيــن و الاصلاحيــن إلــى الالتقــاء فــي سياســة عامــة لا يســمح 

لأحــد بالتراجــع عنهــا .
ثالثا : فشل تنفيذ تفاصيل قرار مجلس الأمن 2231وعمليات التحقق وفق آليته 

ــوثيقة نشــرت بـــ 148 صفحــة وهــو قــرار للمراقبيــن يبــدو انــه أتــى مثقــل  جــاء القــرار بـ
بالتفاصيــل ويضــن الكثيــرون أن الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل حيــث يتضمــن القــرار 30 
بنــدا فــي المقدمــة ومرفــق الاتفــاق النــووي بملحــق /أ مــن 16 بنــدا ومرفــق الإجــراءات مــن 
17 بنــدا ومرفــق الجــزاءات مــن /21 بنــدا فيهــا بنــود ضمنيــة مــن 37 بنــدا ســميت بالمرفــق 
الخامــس ومرفــق خطــة التنفيــذ مــن خمســة نقــاط ومرفــق خطــة العمــل المشــتركة مــن 84 بنــدا 
  15/2006/S/PRST مــع العشــرات مــن التفصيــلات الفرعيــة مــع إشــارته إلــى البيــان رقــم
، ويلغــي مشــروع القــرار الجديــد وبشــكل مشــروط  القــرارات الســابقة التــي صــدرت عــن مجلــس 
الأمــن الدولــي وتحــت البنــد الســابع للأمــم المتحــدة و جــاء فــي الفقــرة الســابعة مــن البنــد الأول 
مــن مشــروع القــرار أن مفــاد القــرارات رقــم 1696 لعــام 2006 ، و1737 لعــام 2006، 
و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008 ، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، 
و2224 لعــام 2015 يجــب وقفهــا جميعــا وهــذا الإلغــاء هــو مشــروط حتــى نهايــة المــدى 
الزمنــي للقــرار الجديــد ويمكــن إحياؤهــا مــن خــلال الآليــة الموضوعــة فــي القــرار الجديــد لإعــادة 
العمــل بالحظــر كمــا أن إلغــاء القــرارات و الحظــر مرتبــط بوفــاء إيــران بالتزاماتهــا  و تأييــد ذلــك 

مــن قبــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وفــق البنــد خامســا مــن القــرار نفســه )43(.
)42( المصدر السابق – ص 182-181 .

 Distr : General -  / 12243-15 /S/RES 43( مجلــس الأمــن - الأمــم المتحــدة – القــرار رقــم  - 2231 رقــم الوثيقــة(
- July 20 2015 – الفقرة 5 و7 – أ - ص 4 .
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وينــص مشــروع القــرار الجديــد علــى أن إلغــاء القــرارات الســابقة يتــم بعــد اســتلام تقريــر 
مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حــول التــزام إيــران بكافــة التزاماتهــا وهــذا يعنــي أن الوكالــة 
التــي أثبتــت عــدة مــرات عــدم مصداقيتهــا فــي التقاريــر التــي ســبق وأصدرتهــا بحــق عــدد مــن 
الدول ومنها إيران لازال التأكيد رهن تقريرها... وجاء في البند الثامن من قسم "الإلغاءات" 
فــي النــص الأصلــي لمشــروع القــرار ، أن مجلــس الأمــن يقــرر تحــت البنــد 41 مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة  أنــه بعــد عشــر ســنين مــن يــوم قبــول الاتفــاق يقــرر إلغــاء كافــة التمهيــدات فــي 
هــذا القــرار وأي مــن القــرارات المذكــورة فــي هامــش المقطــع/ أ مــن البنــد الســابع يجــب عــدم 
تنفيذهــا وعندهــا ســينهي مجلــس الأمــن ملــف البرنامــج النــووي الإيرانــي وخيــار عــدم الانتشــار 
يخــرج مــن أجنــدة مجلــس الأمــن الدولــي وتكــون قــرارات الأمــم المتحــدة ملغــاة ويكــون ملــف 

إيــران قــد أخــرج مــن مجلــس الأمــن بعــد عشــر ســنوات مــن بدايــة تنفيــذ الاتفــاق)44(. 
كمــا جــاء فــي البنــد 4 مــن البيــان المرفــق حــول الاســتثناءات فــي انتقــال التكنولوجيــا 
الصاروخيــة إلــى إيــران : "يتحتــم علــى جميــع البلــدان المشــاركة فــي النشــاطات المذكــورة ذيــلًا 
وأن تســمح فــي القيــام بهــا، شــريطة أن يكــون مجلــس الأمــن قــد أصــدر مســبقاً أجــازات فــي 

تنفيــذ هــذه النشــاطات واحــدة واحــدة)45( :
توفيــر وبيــع والتحويــل المباشــر أو غيــر المباشــر لجميــع المــواد والمعــدات والبضائــع 
المذكــورة فــي الملحــق ) أحــدث القوائــم فــي الرقابــة علــى التقنيــة الصاروخيــة ( و جميــع المــواد 
والمعــدات والبضائــع التــي تــرى هــذه البلــدان إمكانيــة اســتخدامها فــي تصنيــع قواعــد إطــلاق 
الأســلحة النوويــة، مــن الداخــل أو مــن الأقاليــم الخاضعــة لســلطتهم، أو عــن طريــق مواطنيهــم 
أو الأفــراد الخاضعيــن لســلطتهم، أو باســتخدام طائراتهــم أو الســفن التــي تحمــل أعلامهــم، 

ســواء انطلقــت مــن بلدهــم أم لا .
 عــرض أي نــوع تقنيــة أو تدريــب ومســاعدة فنيــة أو مســاعدة ماليــة أو اســتثمار أو 
خدمــات وســاطة أو شــؤون أخــرى، كذلــك تحويــل الخدمــات أو المصــادر التمويليــة ، أو 
تمكيــن إيــران مــن التمتــع بمنفعــة فــي اي مــن النشــاطات الاقتصاديــة فــي بلــد آخــر المرتبطــة 
نتــاج أو اســتخدام المــواد والمعــدات والبضائــع والتقنيــات التــي  بتوفيــر أو بيــع أو تحويــل واإ
تــم شــرحها فــي البنــد )a( أو النشــاطات التــي تــم شــرحها فــي البنــد 3  ويشــترط فــي ذلــك 
أنــه لــو صــادق مجلــس الأمــن عليهــا )a( أن يتضمــن عقــد إرســال أو المســاعدة فــي إرســال 
هــذه البضائــع الضمانــات المقتضيــة لنوعيــة اســتخدامها النهائــي )b( أن تتعهــد إيــران بعــدم 

اســتخدام هــذه البضائــع لتوســعة أنظمــة إطــلاق التســليحات النوويــة" .
ويجمل الباحث أهم ملامح الفشل في تطبيق القرار أو إخفاقه بالاتي : 

المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يوكيــا أمانــو يقــول فــي افتتــاح الــدورة 
الأخيــرة لمجلــس مــدراء الوكالــة الدوليــة فــي فيينــا يــوم الاثنيــن 7 ســبتمبر/أيلول 2015 
)الوكالــة ليســت قــادرة علــى تقديــم تأكيــدات بشــأن عــدم وجــود أي مــواد وأنشــطة نوويــة غيــر 
 Distr : General -  / 12243-15 /S/RES 44( مجلس الأمن - الأمم المتحدة – القرار رقم  - 2231 رقم الوثيقة(

- July 20 2015 – الفقرة 8 - ص 4 .
 http://nilenetonline.com - 45( قــراءة فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم ۲۲۳۱ عــن البرنامــج النــووي الإيرانــي – القاهــرة(

- 30 تموز/يوليــو 2015 – ص  2 .
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مســجلة فــي إيــران وبالتالــي علــى التوصــل إلــى اســتنتاج بــأن كافــة المــواد النوويــة فــي إيــران 
تســتخدم للأغــراض الســلمية( وأضــاف أن الوكالــة الدوليــة رأت فــي صــور التقطــت باســتخدام 
الأقمار الاصطناعية في الفترة الأخيرة أنشــطة في موقع بارشــين العســكري يمكن أن تقوض 

إمكانيــة التأكــد مــن عــدم وجــود أنشــطة نوويــة ســرية هنــاك)46(.
ينــص البنــد الســابع مــن الملحــق B علــى اســتمرارية تفتيــش كل المشــحونات الإيرانيــة 
بحريــا وجويــا و هــذا مــا يعــارض اســتقلالية إيــران و حــق الســيادة و التجــارة الحــرة دوليــا)47(.
يطلــب القــرار مــن يوكيــا أمانــو مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن يقــدم مباشــرة 
تقريــراً ، بعــد التأكــد مــن تنفيــذ إيــران مــا ورد فــي الفقــرات مــن 1-15 إلــى 11-15 مــن الملحــق 
الخامــس بالاتفــاق النــووي ويطلــب مــن إيــران الخضــوع لــكل مطالــب الوكالــة الدوليــة بينمــا إيــران 
أكــدت أنهــا لاتقبــل بنظــام يســتثنيها مــن باقــي الــدول ولا تخضــع إلا لنظــام المراقبــة والتفتيــش 
المعتمــد دوليــا لكــن البنــد 27 مــن القســم التنفيــذي للقــرار 2231 يســتثني إيــران ويؤكــد علــى 
أن هــذا النظــام خــاص لإيــران دون غيرهــا ولا يمكــن اعتمــاده كقانــون للتعامــل مــع باقــي دول 

العالــم)48(.
وفــي الفقــرة 11 مــن البنــود التنفيذيــة لقــرار مجلــس الأمــن جــاء فــي هــذا الشــأن أن 
مجلــس الأمــن و"وفــق البنــد 41 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة" ســوف يقــرر وخــلال 30 يومــاً مــن 
اســتلام تنبيــه لأحــد الأطــراف فــي القــرار الجديــد تــرى فيــه عــدم التــزام طــرف آخــر فــي القــرار 
أن يطــرح موضــوع اســتمرار تنفيــذ الحظــر المصــرح فــي البنــد a(7( مــن القــرار للتصويــت بيــن 
الأعضــاء وهــذا يعنــي أن أي عضــو مــن أعضــاء الاتفــاق باســتثناء إيــران طبعــا يمكــن أن 
يعتبــر أي حالــة عــدم التــزام وبالتالــي إعــادة فــرض العقوبــات وبالتالــي أيضــا فشــل الاتفــاق)49(.
فــي مخالفــة لنــص اتفــاق فيينــا حــدد الحظــر المفــروض علــى برامــج تطويــر الصواريــخ 
لمــدة 8 ســنوات بينمــا قــرار مجلــس الأمــن جعــل مــن ذلــك 10 ســنوات و هــذا يعنــي حتــى عنــد 
انتهــاء مــدة الحظــر فــي اتفــاق فيينــا يبقــى حظــر مجلــس الأمــن ســاريا لمــدة عاميــن بعــد ذلــك 

ويؤخــر رفــع الحظــر عــن إيــران)50(.

رابعا : أمكانية التدخل العسكري لدول الخليج في سوريا والعراق بعد اليمن
ربمــا الأســئلة هــذه التــي ســنطرحها ســتكون إجابتهــا واضحــة وأجابتهــا ســتؤدي بنــا إلــى 
نتيجــة أن الاتفــاق النــووي الإيرانــي الغربــي لا يعنــي بــأي شــكل مــن الإشــكال عــودة الهــدوء 
أو الاســتقرار للمنطقــة : فنســأل مــا هــو الضمــان أو التأكيــد أن لا يتدخــل الخليجيــون بقيــادة 
)46( وكالــة الطاقــة الذريــة لا تســتطيع تأكيــد ســلمية برنامــج إيــران النــووي – أخبــار العالــم - RT - 2015/9/7 الروســية - 

arabic.rt.com/news – ص 1 .
 30 - http://nilenetonline.com - 47( قراءة في قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۳۱ عن البرنامج النووي الإيراني – القاهرة(

تموز/يوليو 2015 – ص 1  .
 Distr : General -  / 12243-15 /S/RES 48( مجلــس الأمــن - الأمــم المتحــدة – القــرار رقــم  - 2231 رقــم الوثيقــة(

- July 20 2015 – الفقرة 3 و 27- ص 3 و 8 .
 Distr : General -  / 12243-15 /S/RES 49( مجلــس الأمــن - الأمــم المتحــدة – القــرار رقــم  - 2231 رقــم الوثيقــة(

- July 20 2015 – الفقرة 11 - ص 5 . 
 30 - http://nilenetonline.com - 50( قراءة في قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۳۱ عن البرنامج النووي الإيراني – القاهرة(

تموز/يوليو 2015 – ص 2  .
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الســعودية فــي ســوريا والعــراق بعــد اليمــن ؟ لايوجــد ضامــن .. نســأل مــن كان يضــن أن 
الســعودية ومــن خلفهــا دول الخليــج والأردن ومصــر تقــوم بالتدخــل فــي اليمــن ؟ طبعــا لا احــد 
لان المائــة ســنة الأخيــرة مــن حكــم أل ســعود لا تــدل علــى عمــل عســكري تدخلــي واســع مــن 
هــذا النــوع ... ونســأل مــا هــو الضمــان أو التأكيــد أن لا تقــوم إيــران بمواجهــة هــذا التدخــل 
فــي ســوريا أو العــراق ؟ أو مــا هــو الضمــان أن تلتــزم الولايــات المتحــدة بالاتفــاق النــووي مــع 
إيــران إذا مــا واجهــت الأخيــرة أو تصــدت لتدخــلًا عســكرياً لأصدقــاء الولايــات المتحــدة فــي 
ــم تحصــل قبــل  ســوريا أو العــراق ... وأدلــة الإجابــة علــى هــذه الأســئلة كثيــرة وحتــى أنهــا ل

زمــن بعيــد و أنمــا هــي حديثــة جــداً وبحســب تصنيــف الباحــث هــي :
وصــول الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز إلــى سُــدّة الحكــم فــي 23 يناير/كانــون الثانــي 
2015 أحــدث تغييــرًا جذريًّــا فــي أســلوب إدارة حكــم البــلاد لاســيما بعــد أن أدخــل الجيــل 
الثالــث )جيــل الأحفــاد( إلــى الصفــوف الأولــى فــي مؤسســة الحكــم وذلــك بتعيينــه ابــن أخيــه 
الأميــر محمــد بــن نايــف وليًّــا للعهــد ووزيــرًا للداخليــة وابنــه الأميــر محمــد بــن ســلمان وليًّــا لولــيّ 
العهــد ووزيــرًا للدفــاع .. ومــع اقتــراب جيــل "الأحفــاد" فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قمــة 
هــرم الســلطة بــدا واضحًــا أن المرحلــة التــي ستعيشــها الســعودية ضمــن العالــم العربــي اليــوم 
لــن تكــون كســابقتها ولقــد تــم ترجمــة ذلــك فعليًّــا مــن خــلال تشــكيلها خــلال فتــرةٍ زمنيــةٍ قياســية 
تحالفًــا ضــمَّ عــددًا مــن الــدول لتنفيــذ عمليــة عســكرية فــي اليمــن ســميت "عاصفــة الحــزم" ضــد 
جماعــة الحوثــي )أنصــار الله( المدعومــة مــن إيــران والمجموعــات المواليــة للرئيــس الســابق 
علــي عبــد الله صالــح  التــي اســتولت علــى مفاصــل الدولــة اليمنيــة وأعلنــت انقلابهــا علــى 
الحكومــة فــي البــلاد مــا اعتبرتــه الســعودية تهدِّيــداً لأمنهــا الوطنــي ولــدول الجــوار الخليجــي 

وســيُحدث اضطرابًــا إقليميًّــا ودوليًّــا)51( .
في مؤتمر صحافي لوزيري خارجية السعودية وروسيا في موسكو يوم 2015/8/12 
أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر أن بــلاده لــم تغيــر موقفهــا مــن الأزمــة الســورية 
وتعتبــر أن الرئيــس بشــار الأســد قــد انتهــى وعليــه أن يرحــل إمــا عبــر عمليــة سياســية وهــو مــا 
يفضلــه أو عبــر معــارك عســكرية مــع الحفــاظ علــى المؤسســات الســورية بمــا فيهــا العســكرية 
لتتمكــن الدولــة مــن محاربــة الإرهــاب فــي المســتقبل وأضــاف أن بشــار الأســد لا يمكــن أن 
يكــون لــه أي دور فــي مســتقبل ســوريا لقــد فقــد شــرعيته بعــد أن تســبب فــي مقتــل أكثــر مــن 
ثلاثمائــة ألــف ســوري وقــام بتدميــر بــلاده واعتبــر أن المملكــة تؤيــد إعــلان جنيــف واحــد 
باعتبــار أنــه يعنــي إقامــة ســلطة انتقاليــة تنتهــي بخــروج الأســد وهــذا الإعــلان كأنمــا هــو أبــلاغ 
لموســكو بــأن هنــاك قــرارا خليجيــا عربيــا فــي التدخــل فــي روســيا )52( وهــذا مــا أكــده نفســه وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري بالقــول انــه علــى قناعــة بــأن دولا عربيــة ســتتدخل فــي الوقــت 

المناســب فــي ســوريا)53( .
)51( د. جمــال عبــد الله - دول الخليــج والنــووي الإيرانــي : بيــن ثبــات المبــادئ وتغيُّــر المصالــح – مصــدر ســبق ذكــره –  ص 

. 3
)52( خالــد الشــامي  - ســجال علنــي نــادر بيــن الســعودية وروســيا حــول مصيــر الأســد – جريــدة القــدس العربــي –  طبعــة لنــدن 

- الســنة الســابعة والعشــرون-  العدد  / 8193 -  الأربعاء 12 آب /أغســطس  2015-  ص 23.
  RT53( أشــرف الصبــاغ - كيــري يتحــدث عــن توغــل بــري عربــي فــي ســوريا: كيــف تنظــر مصــر والســعودية؟– وكالــة إنبــاء(

الروســية - http://arabic.rt.com/news - التاريــخ 2015/9/3 -  ص 1 . 
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واقتبــس مــن كلام الرئيــس الأمريكــي بــراك أوبامــا الأتــي "حتــى ونحــن نســعى إلــى اتفــاق 
نــووي مــع إيــران فــإن الولايــات المتحــدة تبقــى يقظــةً ضــد تصرفــات إيــران المتهــورة الأخــرى وقــد 
حافظنــا علــى وجودنــا العســكري القــوي فــي المنطقــة وواصلنــا مســاعدة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي علــى بنــاء قدراتهــا للدفــاع والــردع ضــد كل أنــواع العــدوان الخارجــي وواصلنــا أيضــاً 
تطبيــق العقوبــات ضــد إيــران لدعمهــا الإرهــاب وعملهــا علــى برنامجهــا للصواريــخ البالســتية 
– وســنطبق هــذه العقوبــات فــي المســتقبل حتــى ولــو توصلنــا إلــى اتفــاق نــووي مــع إيــران")54(.
وأمــام هــذا الســيل مــن التهديــد والوعيــد لــم يكــن مــن إيــران إلا أن تــرد وبالطبــع لــن 
يكــون الــرد مهمــا ومســموعا إلا مــن أعلــى ســلطه فــي البــلاد وهــو آيــة الله العظمــى علــي 
خامنئــي حيــث نقلــت عنــه وكالــة أنبــاء فــارس إن بــلاده لــن تســمح بتقســيم العــراق وســوريا، 
وهــو يشــعر بالحــزن علــى "شــعب اليمــن المظلــوم" متعهــدا بالتصــدي لنفــوذ الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي المنطقــة .. وفــي ســياق الحديــث شــكك خامنئــي فــي إمكانيــة المصادقــة علــى 
الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه طهــران مــع القــوى الدوليــة حــول برنامجهــا النــووي فــي طهــران أو 
خارجهــا وقــال خامنئــي خــلال اســتقبال للمشــاركين فــي اجتمــاع للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت 
واجتمــاع الجمعيــة العامــة لاتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات الإســلامية بالنــص : إنهــم "حســب 
أوهامهــم تصــوروا بأنهــم ســيجدون طريقــا عبــر هــذا الاتفــاق الــذي بالطبــع ليــس معلومــا مصيــره 
، للتغلغــل فــي البــلاد، لكننــا أغلقنــا هــذا الطريــق، وســنغلقه بــكل حــزم" وأضــاف : "لــن نســمح 
للتغلغــل الاقتصــادي الأمريكــي فــي البــلاد ولا التغلغــل السياســي ولا الثقافــي وســنتصدى لــه 
بــكل قــوة" وتابــع : "الأمريكيــون يحاولــون بســط نفوذهــم فــي المنطقــة وتمريــر مخططاتهــم ولكننــا 
لــن نســمح لهــم بذلــك وهــم يســعون إلــى تقســيم العــراق وســوريا وهــذا لــن يتحقــق" وعــن الشــأن 
اليمنــي، قــال خامنئــي : "نحــن حزينــون علــى شــعب اليمــن المظلــوم ونقــدم لهــم مــا بوســعنا مــن 
مســاعدة مشــيرا الــى التحالــف الخليجــي بالقــول : إنهــم يعملــون علــى تدميــر هــذا البلــد ويســعون 
إلــى تحقيــق أهدافهــم السياســية بأســلوب أحمــق" مؤكــدا أن "إيــران تدعــم المقاومــة فــي المنطقــة 
والمقاومــة الفلســطينية التــي تشــكل حقبــة لامعــة فــي التاريــخ الإســلامي ، وتقــدم كافــة أشــكال 

الدعــم الممكــن لــكل مــن يناضــل ضــد الكيــان الصهيونــي ويســتهدفه ويؤيــد المقاومــة" )55( .
ورغــم أن الــذي تقــدم مــن نقــاط ليســت بقليلــة كجــزء مــن محــددات فشــل الاتفــاق النــووي 
إلا أن المهــم والــذي لــم نغفلــه هــو وجــود مجموعــة مــن التحالفــات المحليــة المعقــدة تعقــد مــن 
تــوازن القــوى داخــل كل مــن العــراق وســوريا عبــر مجموعــات مصالــح سياســية أو مجموعــات 
مســلحة ارتباطاتهــا خارجيــة أو تحتفــظ بعلاقــات متميــزة مــع القــوى المتضــادة الإقليميــة فــي 
المنطقــة وحتــى الخارجيــة , فالأكــراد الســوريين والعراقييــن والعديــد مــن جماعــات المعارضــة 
الســورية الأخــرى وفــي  مقدمتهــا المعارضــة فــي محافظــة إدلــب الســورية شــمال غــرب البــلاد 
منظمــة  أن  كمــا  تركــي  أمريكــي وحتــى  أوربــي  تحالــف  مــن  مدعومــة  المثــال  ســبيل  علــى 
)داعش( تســيطر على مدن رئيســة في البلدين والتنافس الإقليمي بين إيران ووكلائها والدول 
)54( پاتريــك شــميدت - صفقــة نوويــة أو أكثــر مــن ذلــك؟ مســح لتصريحــات رســمية أمريكيــة حــول الاتفــاق النــووي  - مصــدر 

ســبق ذكــره - ص 3
)55( المرشــد الإيرانــي: لــن نســمح بتقســيم العــراق وســوريا.. ومصيــر الاتفــاق النــووي ليــس معلومــاً - الاثنيــن 17 أغســطس/آب 

http://arabic.cnn.com/middleeast -2015  - ص 1.
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العربيــة ووكلائهــا يغــذي ضعــف الحكومــات المحليــة وتحولــت بالفعــل إلــى كيانــات أقــرب 
ذا كان عامــل  إلــى الحكوميــة مــن حيــث الســلطة مــا أســهم فــي تعقيــد المشــهد أكثــر فأكثــر واإ
الجغرافيــة السياســية قــد تــم إيضاحــه فــأن مــا عنينــاه فــي هــذه النقطــة هــو أهميــة حــل إشــكالات 

الجغرافيــا البشــرية علــى جميــع المســتويات)56( .

)56) Maxime Humeau - Simple narratives fall short in Syria and Iraq -  International Institute for Strategic 
Studies - www.iiss.org - 28 July 2015 – p.5.
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المبحث الرابع
المشاهد المستقبلية لشكل المنطقة مع نجاح أو إخفاق الاتفاق النووي

مــن الطبيعــي أن نســأل كمتابعيــن ويســأل آخــرون كمهتميــن أو حتــى كمواطنيــن فــي 
هــذا الإقليــم عمــا ســيترتب لاحقــا علــى هــذا الاتفــاق النــووي ... وهنــا يجــب أن نشــير إلــى أن 
المنظومــة الحاكمــة فــي الولايــات المتحــدة ويعبــر عنهــا الرئيــس بــاراك أوبامــا قــد وصلــت إلــى 
قناعــة مفادهــا أن موضــوع امتــلاك قنبلــة نوويــة لا يمكــن حلــه عســكريا أي انــه أمــا يصــدق 
كلام إيــران بأنهــا لا تســعى إلــى قنبلــة نوويــة وأمــا لا يصــدق مــا تقولــه إســرائيل عــن قــرب إنتــاج 
قنبلــة نوويــة وهــذا بالتأكيــد معنــاه انــدلاع حــرب بالمنطقــة لأنهــا تســعى فعــلا لقصــف المفاعــلات 
النوويــة الإيرانيــة وتحــاول الدفــع بحلفائهــا التقليديــن للاشــتراك معهــا ، ومــن الواضــح عمليــا أن 
ضــرب إيــران قــد يؤخــر امتلاكهــا للقــوة النوويــة مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات ولكــن هــذا الحــل 
العســكري ســيؤدي فــي النهايــة إلــى أن إيــران ســتمتلك هــذه القنبلــة والمانــع الوحيــد لحصولهــا فــي 
هــذه الحالــة تغييــر النظــام الحاكــم وهــذا مــا لــن تقــدم عليــه الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مجتمعيــن 

بعــد تجربــة العــراق)57(.
لذلــك وجــد الجميــع أن اتفاقــا دوليــا بضمانــات متعــددة الإشــكال هــو الحــل الأمثــل 
وانطلاقــا مــن كل هــذه الأمــور واســتنادا إلــى الظــروف التــي تحيــط بالاتفــاق بيــن إيــران والــدول 
5+1 هنــاك مــن يعتقــد مــن المتفائليــن أن تفاهمــات دوليــة واســعة لمعالجــة كل المشــاكل 
الرئيســية العالميــة ستنشــأ وهــذه التفاهمــات هــي بدرجــة مختلفــة مــن التفاصيــل بينمــا يعتقــد 
المتشــائمون أن الاتفــاق قــد تــم تحميلــه أكثــر ممــا هــو عليــه وان محــددات الفشــل لا تكمــن فــي 
نمــا تكمــن فــي بعــض محــركات أنظمــة هــذه  علاقــة الوحــدات العاملــة ضمــن الإقليــم فقــط واإ
الوحــدات التــي ســتجد نفســها قــد فقــدت أو ســتفقد الأســس التــي قامــت عليهــا وبالتالــي ديمومتهــا 

مســتقبلا .
ومن الواضح أن إيران باتت تلعب احد أهم الأدوار المسيطرة في المنطقة إلى جانب 
الولايات المتحدة من العالم – آســيا الغربية التي تضم الشــرق الأوســط والأدنى ومنطقة بحر 
قزويــن كمــا إن إيــران تحتــل موقعــا عســكريا – اســتراتيجيا هامــا جــدا تحيطهــا بــؤر التوتــر فــي 
المنطقــة مــن جوارهــا أفغانســتان إلــى الخليــج العربــي ككل وهــذه البــؤر فــي المنطقــة مرتبطــة 
بهــذا الشــكل أو ذاك بهــا ولا يمكــن حــل هــذه المشــاكل إلا بــدور لهــا وذلــك مــن أهميتهــا 

الجيوسياســية التــي تحددهــا ثلاثــة عوامــل رئيســية)58(:
الموقــع الجغرافــي : إذا مــا اســتخدمنا المصطلحــات الجيوسياســية الحاليــة ، فــأن إيــران 
تقــع فــي قلــب الشــرق الأوســط الكبيــر الممتــد مــن القوقــاز حتــى المحيــط الهنــدي ولذلــك تعــد 
رأس الجســر الاســتراتيجي الــذي يشــرف فــي الوقــت نفســه علــى الخليــج العربــي وبحــر قزويــن 
عــدا عــن ذلــك فــان مضيــق هرمــز الــذي يمــر منــه 40% مــن النفــط العالمــي يقــع كلــه تقريبــا 
فــي الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة وان إيــران بقدراتهــا العســكرية الحاليــة قــادرة علــى أن تحــدد مــرور 
)57( خيــر الديــن حســيب – العــرب والعالــم بعــد الاتفــاق النــووي الإيرانــي : مــا العمــل عربيــا – مجلــة المســتقبل العربــي – مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة – بيــروت – لبنــان – الســنة / 38 - العــدد/ 438 – آب/أغســطس – ص 8 .
)58( فريــد حاتــم الشــحف – إيــران فــي المعادلــة الجيوسياســية الدوليــة - مجلــة الفكــر السياســي – إتحــاد الكتــاب العــرب بســوريا – 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات – السنة / 14– ربيع / صيف 2012 - العددان  44/43  - ص 160-159 .
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الناقــلات عندمــا تشــعر بــأن مصالحهــا مهــددة بالخطــر.
العامل الديني : تعتبر إيران في الســنوات الأخيرة مركزا للمســلمين الشــيعة في العالم 
حيــث أن معظــم ســكان إيــران وأذربيجــان والبحريــن ونصــف ســكان العــراق وجــزء غيــر قليــل 
مــن ســكان ســوريا ولبنــان واليمــن والســعودية والكويــت وباكســتان وطاجاكســتان وأفغانســتان 
هــم مــن المســلمين الشــيعة وهــم يتأثــرون ويؤثــرون فــي الوقــت نفســه منفرديــن أو مجتمعيــن 

بمحيطهــم القريــب والبعيــد .
مــوارد الطاقــة : يعتبــر الخبــراء أن إيــران تحتــوي علــى 10% مــن احتياطــي النفــط فــي 
العالم و 15% من احتياطي الغاز وتحتل المرتبة الوســطى مابين الثالثة والرابعة من حيث 
مكامــن النفــط المكتشــفة ويقــدر احتياطــي النفــط فــي إيــران بحوالــي 370 مليــار برميــل )50 
مليــار طــن( واحتياطــي الغــاز حوالــي 33,1 تريليــون متــر مكعــب وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة 

فــي العالــم بعــد روســيا مــن حيــث احتياطــي الغــاز .
وفــي نهايــة المطــاف لا يوجــد اي اتفــاق يقــف وحيــدا ســوف ولا يمكــن الحكــم علــى 
الاتفــاق النــووي بمثابــة اتفــاق مســتقل وســيتم الحكــم عليــه كجــزء مــن سياســة تهــدف إلــى 
تأميــن المصالــح الأمريكيــة فــي منطقــة حيويــة وجعــل الاخطــار التــي تواجههــا فــي أدنــى 
تكلفــة ممكنــه ومــن الخطــأ أن نفكــر ان هــذا الاتفــاق ببســاطة يأتــي للحــد مــن انتشــار الأســلحة 
النوويــة بــل اتــى فــي ضــوء عــدد مــن القضايــا الهامــة السياســة غيــر النوويــة فــي منطقــة ذات 
أهميــة حيويــة للولايــات المتحــدة وهــو مترابــط مــع ثلاثــة مواضيــع الاول ) المصالــح الأساســية 
للولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، والوضــع الحالــي فــي المنطقــة، والتأثيــر المحتمــل للاتفــاق 

النــووي علــى تلــك المصالــح( وهــذه المصالــح النفــط وأمــن إســرائيل)59(.

أولا : مشهد نجاح الاتفاق وانعكاس هذا النجاح على مجمل قضايا المنطقة
لــم يكــن الوصــول إلــى هــذا الاتفــاق مجــرد ضربــة حــظ أو مجــرد صدفــة ، بــل أتــى 
يــران ولمــدة أربــع  نتيجــة عمــل منظــم تدارســته أعلــى مســتويات القــرار بيــن الولايــات المتحــدة واإ
ســنوات بيــن الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا والمرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي جــرى خلالهــا 
تبــادل عــدد مــن الرســائل وبيــن هــذه الرســائل هنــاك رســالتان أساســيتان الأولــى يتعهــد فيهــا 
أوبامــا بأنــه لــن يســتخدم إمكانــات الولايــات المتحــدة لإســقاط الرئيــس الســوري بشــار الأســد 
والثانيــة يتعهــد فيهــا المرشــد علــي خامنئــي بأنــه إذا مــا تــم الاتفــاق النــووي مــع الولايــات 
المتحــدة فــان إيــران ســتضع إمكاناتهــا للتعــاون مــن اجــل القضــاء علــى الإرهاب)60(وبالطبــع 

المقصــود هنــا ســوريا والعــراق .
وكان الفشــل الأمريكــي فــي التعامــل مــع مــا تــم تصويــره علــى انــه حالــة نوويــة عراقيــة 
هــو الســبب الرئيســي فــي فجــوة المصداقيــة التــي قوضــت السياســة الأمريكيــة لمنــع الانتشــار 
النــووي فــي الشــرق الأوســط "وهــو مــن أهــم العوامــل التــي تدفــع الإدارة الأمريكيــة الآن لإنجــاح 
دارة تونــي بليــر الســابقة فــي بريطانيــا بــدت وكأنهــا  الاتفــاق مــع إيــران والمضــي فيــه " إذ إنهــا واإ
)59) Walter Russell Mead - The Joint Comprehensive Plan of Action and the Military Balance in the Middle 
East - Hudson Institute, Inc. - www.hudson.org - August 5th, 2015 – p.5.6.

)60( خير الدين حسيب – العرب والعالم بعد الاتفاق النووي الإيراني : ما العمل عربيا – مصدر سبق ذكره – ص 10.
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متأكــدة تمامــا مــن معلوماتهــا وتقديراتهــا بشــأن أعــادة تنشــيط البرامــج النوويــة العراقيــة بدرجــة 
رفضــت معهــا كل التقديــرات الأخــرى وعملــت علــى توظيــف تقاريــر لجنــة الأمــم المتحــدة 
انموفيــك والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة كمبــررات ومؤشــرات وكأســباب لغــزو العــراق قبــل أن 
يتضــح بــان كل مــا أثيــر بهــذا الشــأن تقريبــا قــد ارتبــط بمعلومــات وتقديــرات زائفــة)61( لذلــك لــن 
يســعى الطــرف الغربــي فــي هــذه المرحلــة إلا لإنجــاح الاتفــاق ... ويعتبــر الباحــث أن محاولــة 
رســم ســيناريو مســتقبلي لشــكل المنطقــة مــع نجــاح الاتفــاق النــووي لــن يســتقر توصيفــا إلا إذا 
تــم تقســيمه علــى شــكل محــاور أو قضايــا رئيســية وهــذه القضايــا والمحــاور هــي ســوريا واليمــن 

والعــراق ودول مجلــس التعــاون الخليجــي : 

نهاء جميع مظاهر التمرد عليه( سوريا : )بقاء نظام الحكم في سوريا واإ
دخلــت الأزمــة الســورية منعطفــا جديــدا بانضمــام روســيا إلــى الحــرب ميدانيــا وبدئهــا 
القصــف الجوي دعمــا للحكومــة الســورية بالتزامــن مــع مواصلتهــا تعزيــز وجودهــا العســكري 
فــي منطقــة الســاحل وهــذا التطــور الجديــد إزاء الحــرب التــي تعصــف بســوريا منــذ نحــو خمــس 
فــي  الحكــم  المواقــف تجلــه نظــام  تغييــر  مــن سلســلة  الفصــل الأخيــر  بمثابــة  ســنوات كان 
ســوريا)62( فتغيــر الأولويــات الإقليميــة والدوليــة أتــى لنتيجتيــن الأول نتيجــة تأثيــرات الاتفــاق 
النــووي وبــدء صيغــة معينــة مــن التفاهمــات الإيرانيــة الغربيــة فــي المنطقــة ونتيجــة ثانيــة لظهــور 
تنظيــم الدولة)داعــش( والتحــول نحــو "مكافحــة الإرهــاب"، وتبلــورت بنــاء عليــه مبــادرات لإعــادة 
تأهيــل النظــام الســوري مــن بوابــة أن الظــروف التــي أنتجــت بيــان جنيــف الأول، الداعــي إلــى 
تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة بصلاحيــات كاملــة كخطــوة أولــى نحــو تحــول ديمقراطــي فــي ســوريا، 
قــد تغيــرت وقــد تطــور موقــف الإدارة الأميركيــة مــن قضيــة الإطاحــة بنظــام الأســد رغــم تكرارهــا 
لمقولــة: إنــه "فقــد الشــرعية" لحــرص الرئيــس أوبامــا الشــخصي علــى تحقيــق إنجــاز فــي السياســة 
الخارجيــة مــن مدخــل التوصــل إلــى اتفــاق مــع الإيرانييــن حــول برنامجهــم النــووي حيــث تعتقــد 
واشــنطن أن البديــل لنظــام الأســد لــم يعــد فــي ظــل ضعــف المعارضــة المســلحة المعتدلــة علــى 
الأرض وتشــتتها فــي الخــارج إلا التنظيمــات الإســلامية المقاتلــة وعليــه أيضــا تبدلــت مواقــف 
دول غربيــة وعربيــة أخــرى تُعتبــر جــزءًا مــن النــواة الصلبــة فــي مــا يســمى )مجموعــة أصدقــاء 
الشــعب الســوري( خاصــة بعــد الهجمــات التــي تعرضــت لهــا صحيفــة شــارلي أيبــدو بباريــس، 
فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي الماضــي 2015 وســيطرة تنظيــم الدولــة علــى الموصــل فــي 
يونيو/حزيــران 2014 إذ قــررت الحكومــة النرويجيــة تشــغيل ســفارتها فــي دمشــق برتبــة قائــم 
ســبانيا بتفعيــل التعــاون ألاســتخباراتي مــع النظــام الســوري لمواجهــة  بالأعمــال وقامــت ألمانيــا واإ
"تهديــدات" علــى أمنهــا الداخلــي مــع تمســكها بضــرورة "إطــلاق مرحلــة انتقاليــة" لحــل الأزمــة 
الســورية)63(ويعتبر الباحــث إن إشــارة بقــاء نظــام الحكــم فــي ســوريا قــد بــدأت فعــلا إذ لــم يكــن 
)61( عدنــان أبــو ناصــر – الملــف النــووي الإيرانــي مــن التأســيس إلــى التســييس - مجلــة الفكــر السياســي – إتحــاد الكتــاب العــرب 
بسوريا – المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات – السنة / 14 - شتاء / ربيع 2013 - العددان47/46  - ص 177 .

 Aljazeera للدراســات 2015/  الجزيــرة  مركــز  القصــف -  ســنبدأ  فــورا..  ســوريا  غــادروا  للأميركييــن:  جنــرال روســي   )62(
.  1 ص   -2015/9/29 التاريــخ   -Network

)63( تأهيــل الأســد: تبــدل الأولويــات الدوليــة فــي ســوريا - مركــز الجزيــرة للدراســات Aljazeera Network /2015- الأربعــاء 
18 فبراير 2015- ص 4-3 . 
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لروســيا أن تتدخــل بهــذا الشــكل لــو لــم يكــن هنــاك تفاهــم مبدئــي علــى حــل الموضــوع مــع 
الولايــات المتحــدة أمــا بالنســبة للمعارضيــن مــن الــدول العربيــة وعلــى رأســها العربيــة الســعودية 
يقــاف دعــم حركــة الوفــاق  ومــن معهــا فســتمتثل لهــذا التوجــه مقابــل إطــلاق يدهــا فــي اليمــن واإ
الوطنــي فــي البحريــن مــن قبــل إيــران مقابــل امتنــاع دول مجلــس التعــاون مــن دعــم الجماعــات 

الإســلامية المعارضــة فــي ســوريا .

اليمن:)إنهاء تمدد الحوثين المدعوم بقوات الرئيس السابق علي صالح(
مقابل عدم مواجهة خليجية لعلاقاتها مع نظام الحكم في سوريا أو نفوذها العسكري 

وغير العسكري هناك تلتزم إيران بالاتي)64( : 
ان مــا جــرى منــذ 21  أيلــول  /ســبتمبر 2014 واكتمــل فــي 19 كانــون الثانــي/ 
ينايــر2015  كان انقلابــاً علــى هــذه المرحلــة الانتقاليــة التوافقيــة واســتهدف تعطيلهــا ومنعهــا 
من استكمال مسارها، وليست مصادفة أن استكمال الانقلاب الذي بدأه الحوثيون بالدخول 
المســلح إلــى العاصمــة صنعــاء فــي 21 أيلول/ســبتمبر قــد تــم فــي 19 كانــون الثاني/ينايــر 
إلــى الهيئــة الوطنيــة لتنفيــذ  يــوم تســليم لجنــة صياغــة الدســتور المســودة الأوليــة   2015
مخرجــات الحــوار الوطنــي وهــي المعنيــة بإقــرار مشــروع الدســتور بنــاء علــى مــا تــم التوافــق 
عليــه فــي لجنــة الضمانــات لتنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي التــي كان مقــدم هــذه الورقــة 
رئيســاً لهــا وهــي الهيئــة التــي تعكــس تمثيــل القــوى فــي مؤتمــر الحــوار التــي جــرى تصحيحهــا 
بنــاء علــى اتفــاق الســلم والشــراكة الــذي تــم توقيعــه لاســتيعاب مطالــب الحوثييــن فــي توســيع 

تمثيلهــم فيهــا.
علــى الرغــم مــن أن مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي شــأن قضيــة صعــده كانــت تتطلــب 
مجموعــة مــن القضايــا المشــتركة بيــن الحكومــة والحوثييــن تنتهــي بتســليم الســلاح والتحــول 
إلــى حــزب سياســي فإنــه لــم يتــم تنفيذهــا بــل لــم يتــم تنفيــذ اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة )رغــم 
أن قــوى واســعة تعتبــره وقــع تحــت تهديــد الســلاح( فقــد جــرى تمــدد ميليشــيا الحوثــي إلــى عــدد 

مــن المحافظــات بعــد ذلــك.
ويعتبــر الباحــث وانطلاقــا مــن النقطتيــن أعــلاه وباســتفادة قصــوى مــن قــرارات مجلــس 
الأمــن الدولــي فــأن العمليــة العســكرية الخليجيــة ســتتواصل إلــى حيــن دخــول صنعــاء والتوقــف 
علــى حــدود منطقــة صعــده معقــل الحوثييــن فــي الشــمال ولــن يتــم تخطيهــا أبــدا عمــلا بمبــدأ 
المثــل فــي إطــار التفاهمــات المشــتركة كمــا ســيجري اســتعادة كافــة المناطــق التــي وقعــت 
عادتهــا إلــى ســيطرة الحكومــة اليمنيــة برئاســة هــادي  تحــت ســيطرة تحالــف الحوثييــن صالــح واإ
نائــب الرئيــس علــى عبــد الله صالــح ســابقا والتــي أنتجتهــا مــا يعــرف بالمبــادرة الخليجيــة 
وأقرهــا قــرار مجلــس الأمــن الدولــي بالقــرار رقــم 2216 الصــادر فــي 14نيســان/ابريل 2015 
والــذي أكــد أيضــا علــى القراريــن رقــم 2201 والقــرار 2015 اللذيــن طالبــا جميــع الإطــراف 
اليمنيــة والحوثييــن بالــذات الامتنــاع عــن اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات الأحاديــة التــي يمكــن 
)64( عبــد الملــك المخلافــي – اليمــن إلــى أيــن .. حــرب ودمــار أم تســوية وحــوار / حلقــة نقاشــية – مجلــة المســتقبل العربــي 
– مركــز دراســات الوحــدة العربيــة – بيــروت – لبنــان – الســنة / 38 - العــدد/ 439 – أيلول/ســبتمبر 2015 – ص 95 
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أن تقــوض عمليــة الانتقــال السياســي فــي اليمــن والكــف عــن اســتخدام العنــف وســحب قواتهــم 
مــن جميــع المناطــق التــي اســتولوا عليهــا بمــا فــي ذلــك العاصمــة صنعــاء والتخلــي عــن جميــع 

الأســلحة التــي اســتولوا عليهــا مــن المؤسســات العســكرية والأمنيــة .

العراق ولبنان:)دعم إقليمي ودولي لا محدود لدعم الاستقرار السياسي(
إن مــن مســلمات دراســة بيئــة الشــرق الأوســط الإســتراتيجية ولا ســيما العربيــة أنهــا 
أصبحــت بيئــة متداخلــة مترابطــة معقــدة للغايــة ترتبــط أزماتهــا ببعضهــا ارتباطًــا وثيقًــا حيــث 
لا يمكــن تحقيــق انفــراج فــي أي اتجــاه دون تســوية جملــة المتغيــرات التابعــة للأزمــة المــراد 
تســويتها لــذا فــإن حــدوث الاتفــاق النــووي قــد يــؤدي إلــى تســوية الكثيــر مــن الخلافــات الإقليميــة 
الدائــرة علــى أرض العــراق وتحقــق الانفــراج فــي العديــد مــن قضايــا الصــراع)65( بيــد أنــه مــن 
المهــم القــول أن العــراق كان البوابــة الرئيســية التــي جعلــت إيــران تقــف علــى العتبــة النوويــة 
فالعراق جغرافيا وسياســيًا كان ســاحة إســتراتيجية عملاقة لتحقيق الطموحات الإيرانية النووية 
وللضغــط عبــر هــذه الســاحة تجــاه القــوى الكبــرى بيــد أن حــدوث اســتقرار نســبي فــي العــراق 
ليــس أمــرًا حتميًــا بقــدر مــا يتطلــب هــذا الأمــر تتبــع الســلوك الإيرانــي السياســي الخارجــي تجــاه 
العــراق والتزاماتهــا مــع الولايــات المتحــدة لكــي نســتطيع صياغــة رؤيــة لمــا يمكــن أن يكــون 
الوضــع مســتقبلًا، علــى هــذا الأســاس فــإن مرحلــة التســعين يومًــا القادمــة ســتوضح ملامــح 

الســلوك المســتقبلي الإيرانــي تجــاه العــراق وتجــاه التزامــات إيــران مــع الغــرب)66(.
وربمــا لــم تتوقــع الولايــات المتحــدة والحكومــة العراقيــة ذاتهــا أن العــراق قــد يدخــل مرحلــة 
لا لمــا جــاء الانســحاب الأميركــي علــى النحــو الــذي تــم عليــه  أمنيــة مثــل التــي يشــهدها اليــوم واإ
وأيًّــا يكــن الأمــر فالولايــات المتحــدة قــد عــادت الآن لتفعيــل برامــج التســلّح العراقــي ورَفــدت بغــداد 
بمزيدٍ من المستشــارين ودعمها اســتطلاعيًّا واســتخباراتيًّا وتشــجيع دول حلف شــمال الأطلســي 
)الناتــو( علــى تقديــم صــور العــون المختلفــة لهــا هــذا بالطبــع مــع وجــود المستشــارين الإيرانييــن 

كمــا يحــب البعــض تســميتهم)67(.
لــذا يعتبــر الباحــث أن أي طــرف مــن الإطــراف لا يرغــب ولا يريــد أن يتصــور حتــى 
مصيــر العــراق أو لبنــان مثــل ســوريا أو اليمــن حيــث يتدخــل الــكل ضــد الــكل والبعــض ضــد 
البعــض وتتجلــى فيهــا مفاهيــم الحــرب بالوكالــة فــي أوضــح صورهــا فبركانيــن فــي منطقــة 
مكانيــات المتنازعيــن  صغيــرة مثــل الشــرق الأوســط أكثــر مــن كافيــة وحجــم المنطقــة حتــى واإ
غيــر قادريــن علــى إضافــة جبهــات جديــدة قــد تنتــج آلاف البيــوت المهدمــة وموجــات متتاليــة 
مــن النازحيــن بالملاييــن مــع مــا تحملــه مــن تعقيــدات كمــا أن لا دول المنطقــة ولا الغــرب غيــر 
مســتعد لان يفتــح مواطــئ قــدم جديــدة لمتشــددين ينتجهــم الصــراع أو تفرزهــم أبــواب الدعــم 
اللامتناهــي مــن فرقــاء المنطقــة والإقليــم وغيرهــم لــذا ســتعمل مجمــل الإطــراف مرغمــة أو 

www. – ساســة بوســت /  sas post - 65( علــي أغــوان – رؤيــة فــي مقدمــات الإســتراتيجية الإيرانيــة حيــال المنطقــة العربيــة(
sasapost.com - 2015/5/1- ص 6-5 

)66( جعفــر العقيلــي و بثينــة جدعــون-  خيــارات المســتقبل بعــد الاتفــاق النــووي - نــدوة نظمهــا مركــز الــرأي للدراســات – الأردن 
/ عمان -www.alrai.com – الخميس -  2015-08-06 – ص7. 

)67( عبد الجليل زيد المرهون - الخيارات الجديدة للسياسة الأميركية في الخليج – مصدر سبق ذكره - ص7 .  
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بإرادتهــا علــى تســوية كل مــا مــن شــئنه تعكيــر اســتقرار الأوضــاع امنيــا وسياســيا فــي العــراق 
ولبنــان وضمــان حصــول كل الإطــراف الداخليــة العرقيــة و الاثنيــة والمذهبيــة علــى مســتوى 
مقبــول مــن التمثيــل الحكومــي وامتــلاك القــرار السياســي وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

ألمليــاري دولار الســعودية المخصصــة للجيــش اللبنانــي لتســليحه بســلاح فرنســي . 
دول الخليج:) ضبط توازن العاقة الخليجية الإيرانية بضمانات أمريكية(

كمــا هــو معــروف أن الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجــي معهــا عــدا ســلطنة عمــان 
فــي حالــة صــراع تاريخــي قديــم علــى مختلــف القضايــا الجيوسياســية التــي تؤثــر بشــكل كبيــر 
على التوازن الإقليمي الشــرق أوســطي والمؤكد أن الاتفاق النووي ســيؤثر كثيرًا على طبيعة 
التعاطــي الســعودي – الخليجــي مــن ناحيــة مــع التوجــه الإيرانــي النهائــي قضايــا النــزاع فــي 
بيئــة الشــرق الأوســط الإســتراتيجية فعمليــة ضبــط العلاقــة الخليجيــة الإيرانيــة فــي الاتجاهــات 
الســلبية أو الإيجابيــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تفاصيــل الاتفــاق الأمريكــي الإيرانــي بيــد أن 
الحديــث عــن تحســن ســيطرأ علــى العلاقــات الإيرانيــة الخليجيــة أمــر متســرع نوعًــا مــا الآن 
بســبب أن هــذه القضيــة تحتــاج لمراقبــة الســلوك السياســي الخارجــي الإيرانــي بالإضافــة إلــى 
أن الســعودية والقــوى الخليجيــة الأخــرى تحتــاج لوقــت مناســب لتقبــل إيــران دولــة لديهــا برنامــج 
نــووي ســلمي برعايــة أمريكيــة دوليــة وهــي لا تمتلــك تلــك التقنيــة وحمــل التواصــل الــذي حصــل 
بيــن القــوى الخليجيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبــل التوقيــع النــووي إشــارات ورســائل 
تطمينيــة نســبيًا ووعــودًا للجلــوس الأمريكــي الخليجــي خــلال الأشــهر القادمــة لزيــادة التعزيــز 

الأمنــي الإســتراتيجي بيــن الولايــات المتحــدة وقــوى الخليــج العربــي)68(.
لــذا مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك اســتقرار عســكري سياســي إيرانــي خليجــي عربــي 
تدخــل ضمنــه قضيــة البحريــن منضبــطٌ إلــى حــد مــا بســبب وجــود طــرف حامــل لميــزان التــوازن 
فــي الخليــج )الولايــات المتحــدة( فاقتــراب إيــران مــن الولايــات المتحــدة ســيؤدي إلــى إعــادة 
صياغــة العلاقــات الخليجيــة العربيــة – الإيرانيــة بمــا يتفــق مــع حجــم المصالــح الأمريكيــة 
فــي الخليــج لهــذا فــإن احتمــالات حــدوث تقــارب عربــي خليجــي إيرانــي واردة نســبيًا فــي ظــل 
رعايــة أمريكيــة للطرفيــن لكــن الســؤال الأهــم كــم ســيدوم هــذا الاتفــاق إن حــدث ومــاذا ســيقدم 

الأمريــكان للخليــج لتحقيــق تــوازن القــوى غيــر التقليــدي فــي هــذه المنطقــة.

ثانيا : مشهد فشل الاتفاق وانعكاس هذا الفشل على مجمل قضايا المنطقة
مماحــكات  نتــاج  ليســت  وواشــنطن  طهــران  بيــن  القائمــة  والجــذب  الشــد  رحلــة  إن 
وتباينــات آنيــة أو طارئــة فــي مفاهيــم إدارة التنافــس والصــراع ألقيمــي والبراغماتــي بــل هــو 
اجتــرار لسلســلة طويلــة مــن التنابــذ الثنائــي المهــووس بخطــاب سياســي شــديد اللهجــة يقتــرب 
مــن الأشــياء حينــا إلــى حافــة الهاويــة وحينــا بالتهديــد الســافر والتضاغــط ثــم يخبــو بحــذر ليبقــى 
نائمــا لكنــه جاهــز لكــي يســتيقظ فــي إي وقــت وبقــت العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة رهينــة 
سياســات اســتحكمت فيهــا الايدولوجيــات المختلفــة حتــى غــدا الأمــر وكأنــه مجموعــة مــن 
العقائــد الصمــاء المتقولبــة غيــر القابلــة للتعاطــي وفــق منظومــة الســيادة والاحتــرام المتبــادل 

)68( علي أغوان – رؤية في مقدمات الإستراتيجية الإيرانية حيال المنطقة العربية - مصدر سبق ذكره – ص6. 
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فتأثــرت بذلــك كل الخطــوط التــي يمكــن أن تفتــح للتقــارب وفــق تلــك العلاقــة المأزومــة)69(. 
وهنــا مكمــن وأســاس فشــل الاتفــاق النــووي مســتقبلا إذ ســيلعب المحافظــون فــي إيــران دورا 
كبيــرا فــي إنهــاء الاتفــاق مدفوعيــن بهاجســين الأول هــو الخــوف مــن تهــدم جــدار الانعــزال عــن 
تأثيــر الولايــات المتحــدة الاقتصــادي أولا والسياســي الايدولوجــي ثانيــا إذ يخشــى هــؤلاء خســارة 
النفــوذ والميــزة الاقتصاديــة الداخليــة بســبب انفتــاح اكبــر وهــم يتوجســون مــن أمــكان أن يحظــى 
الاتفــاق بشــعبية كبيــرة للغايــة فــي إيــران تعــود بمنفعــة سياســية علــى الرئيــس روحانــي وفريقــه 
لذلــك ربمــا ســيكون ترحيبهــم بانهيــار هــذا الاتفــاق اكبــر مــن ترحيبهــم بنجاحــه بينمــا هاجســهم 
الثانــي ســيكون تمكــن فــرق التفتيــش الدوليــة مــن دخــول أهــم المنشــات العســكرية الإيرانيــة تنفيــذا 

للاتفــاق)70(. 
ويعتبــر الباحــث أن محاولــة رســم ســيناريو مســتقبلي لشــكل المنطقــة مــع فشــل الاتفــاق 
النــووي لــن يســتقر توصيفــا إلا إذا تــم تقســيمه علــى شــكل محــاور أو قضايــا رئيســية وهــذه 

القضايــا والمحــاور هــي ســوريا واليمــن والعــراق ودول مجلــس التعــاون الخليجــي : 

 سوريا :) نهاية النظام السياسي وسقوط  دمشق (
يتوقــع الباحــث ووفــق محــددات فشــل الاتفــاق النــووي واتجــاه جميــع الإطــراف الإقليميــة 
والدوليــة نحــو التصعيــد فــأن أولــى المناطــق التــي ســيصيبها التغيــر نحــو الســيناريو الأســوأ هــو 
ســوريا والعاصمــة دمشــق تحديــدا إذ ســتعمد إطــراف إقليميــة )تركيــا والســعودية وآخريــن( علــى 
زيــادة دعــم المجموعــات المســلحة المعارضــة للنظــام الســوري مــع توفيــر التحالــف الغربــي 
غطــاء جــوي يســهل عمليــة تقدمهــم نحــو قلــب العاصمــة فيمــا ســتعمد الأردن )عضــو التحالــف 
العربــي الــذي يقاتــل فــي اليمــن( علــى دعــم المجموعــات التــي تقاتــل جنوبــا بنفــس الاتجــاه 
مــا يدفــع المتبقــي مــن القــوات الســورية النظاميــة الاتجــاه لتأميــن مناطــق الســاحل ولــو مبدئيــا 
لســنوات قليلــة مدعومــة بغطــاء جــوي روســي وقــوات روســية جــرى إنزالهــا نهايــة شــهر أيلــول 

بحريــا فــي اللاذقيــة وطرطــوس ... واســتمد الباحــث توقعاتــه هــذه مــن الآتــي :
اقتبــس منهــا الآتــي :" ســوف تخضــع  أقيمــت عــن مســتقبل ســوريا  دراســة أمريكيــة 
إقامــة دولــة رديفــة شــمال غــرب ســوريا إلــى كثيــر مــن هــذه الديناميــات نفســها حيــث قــد تأتــي 
فــي صــورة كيــان وحــدوي يحكمــه الأســد أو خلفــه أو مجلــس عســكري أو قــد تكــون اتحــاداً 
فيدراليــاً مفــككاً يضــم قــادة حــرب )ربمــا عســكريين ســابقين وقــادة أجهــزة أمنيــة( متســلطين علــى 
ذا كان بالإمــكان إبقــاء التوتــرات  إقطاعيــات تنُظَــم وفقــاً لخطــوط قبليــة أو إقليميــة أو سياســية واإ
الداخليــة تحــت الســيطرة فيمــا بيــن العلوييــن والمــدن الســاحلية المختلطــة الســكان فــإن هــذا 
المخــرج المتمثــل فــي إقامــة دويلــة قــد يكــون مناســباً فقــد تتحكــم تلــك الدويلــة فيمــا تبقــى مــن 
الجيــش الســوري وربمــا فــي المطــار الدولــي فــي اللاذقيــة ومينائــي طرطــوس واللاذقيــة ممــا 
يمكنهــا مــن جمــع الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات المتجهــة إلــى المناطــق النائيــة فــي ســوريا 

)69( عدنان أبو ناصر – الملف النووي الإيراني من التأسيس إلى التسييس – مصدر سبق ذكره - ص 170 . 
)70( جــورج بيكوفيتــش – تمديــد جديــد للمحادثــات المتصلــة بالبرنامــج النــووي الإيرانــي – مجلــة المســتقبل العربــي – مركــز دراســات 

الوحدة العربية – بيروت – لبنان – السنة / 37 - العدد/ 431 – كانون ثاني / يناير 2015 – ص 90-89 .
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والعــراق والأردن")71(.
مصــدر عســكري فــي التحالــف، الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة 
الإســلامية )داعــش( واقتبــس إن "نظــام الأســد سيســقط فــي دمشــق قبــل نهايــة العــام الجــاري"، 
مؤكــداً تفــكك القــوات الســورية وتحولهــا لعصابــات، مقابــل توحــد قــوات المعارضــة فــي الريــف 
ويقــول " قــوات التحالــف الدولــي لديهــا معلومــات دقيقــة حــول وضــع قــوات الأســد والإرهابييــن 
فــي نفــس الوقــت بحيــث لــن يســمح لأي قــوى متطرفــة الاســتيلاء علــى العاصمــة الســورية 

دمشــق")72(.
أنهــت سلســلة مــن الهزائــم الحاســمة للجيــش الســوري أيــة أوهــام بــأن الحكومــة فــي 
دمشــق تســيطر علــى البــلاد ومــن خــلال نشــر قواتــه الضعيفــة فــي مناطــق ضيقــة فــي ســوريا 
انخفضــت قــدرة بشــار الأســد بشــكل حــاد علــى كســب المعــارك الحاســمة وهــو الآن مجبــر 
علــى إخــلاء مناطــق واســعة مــن البــلاد لتركيــز جيشــه فــي الجيــب العلــوي شــمال غــرب البــلاد 
ومــع بــدء اتضــاح خســارة الأســد للحــرب بــدأ أقــرب حلفائــه وكذلــك القــوى العالميــة واللاعبيــن 

الإقليمييــن بالتحضيــر لنهايــة اللعبــة)73(.

اليمن : ) حرب أهلية مدعومة إقليميا تشابه الحالة السورية (
يــران قــد لا يتمكــن  يتوقــع الباحــث انــه وبتحريــض مــن القوتيــن الإقليميتيــن الســعودية واإ
اليمنيــون مــن تفــادي اســتمرار الحــرب الأهليــة الطويلــة الأمــر الوحيــد الــذي يمكّنهــم مــن 
تفاديهــا هــو تراجــع مجلــس التعــاون الخليجــي عــن المســار العســكري وهــذا لــن يتــم وفــق 
المعطيــات التــي ســترافق فشــل الاتفــاق النــووي وتوحيــد جهــوده الدبلوماســية مــع الأمــم المتحــدة 
والتــي لا تــزال تتمتــع بــدور حاســم فــي تيســير التوصــل إلــى تســوية ســتبدو بعيــدة المنــال الآن 
فالســعوديون ومــن خلفهــم دول الخليــج لــن يغفــروا أبــدا أجــراء الحوثييــن منــاورات عســكرية 
علــى الحــدود الســعودية ومــن المرجــح أن يتصلّــب الحوثيــون فــي مواقفهــم رداً علــى التدخــل 
العســكري الســعودي ورغــم إنهــم أقــل اعتمــاداً علــى طهــران مــن اعتمــاد هــادي وحلفائــه علــى 
الريــاض إلّا أن المســار المســتقبلي للأحــداث كمــا يبــدو اليــوم يوضــح أن اكتفاءهــم الذاتــي 

النســبي لــن يســتمر طويــلًا وبــدءوا فعــلًا بطلــب الدعــم المالــي والسياســي الإيرانــي)74(.
فالمكاســب التــي تحققــت حتــى الآن فــي عــدن مــن قبــل التحالــف الخليجــي تبقــى هشــة 
وغيــر مكتملــة ولا يــزال غيــر واضــح كيــف ســيؤدي اندفــاع المقاتليــن اليمنييــن الجنوبيــون 
المتحالفيــن مــع التحالــف لإعــادة الاســتيلاء علــى عــدن إلــى تحديــد الشــكل النهائــي للصــراع 
فهــم لا يدعمــون الرئيــس هــادي فــي إعــادة توحيــد اليمــن مــع الشــمال ويمكــن أن تشــكّل هــذه 
المكاســب محــوراً للمفاوضــات مســتقبل البــلاد إلّا أنهــا يمكــن أيضــاً أن تُلهــب الصــراع وتعمّــق 
)71( مايــكل أيزنشــتات – ســوريا مــا بعــد الأســد : هــل تتجــه نحــو ســقوط مــروع -  المرصــد السياســي - تقريــر رقــم /2003- 

The Washington Institute for Near East Policy- 5 كانون الأول/ديسمبر 2012- ص5. 
)72( توقع بسقوط الأسد قبل نهاية - - www.almania.diplo.de 2015/6/23 – ص1. 

www. - 73( شــلومو بــن عامــي - العــد التنازلــي النهائــي فــي ســورية – موقــع بروجيكــت ســيندكت الإخبــاري - تحليــلات(
project-syndicate.org- 2015/7/8 – ص 3 . 

 - http://www.crisisgroup.org - 74( اليمــن فــي حالــة حــرب - مجموعــة الأزمــات الدوليــة – معهــد الأزمــات الدوليــة(
27 آذار/مارس 2015- ص 3 . 



الملف السياسي

202

مستقبل الإقليم في ظل نجاح أو إخفاق الاتفاق النووي

العنــف الســائد وتطيــل أمــده)75(.

العراق ولبنان:)تعقد الأوضاع الأمنية في العراق وانفات وضع لبنان(
انطلاقــا مــن فكــرة خليجيــة منــذ احتــلال العــراق عــام 2003 تقــول أن غالبيــة الأحــزاب 
الحاكمــة فــي العــراق تتمتــع بعلاقــات قويــة مــع طهــران مــا قــد يشــكل مســتقبلا خطــرا علــى 
الأمــن الخليجــي يتوقــع الباحــث أن تعمــد هــذه الــدول مجتمعــة أو فــرادى علــى إدامــة الصلــة مــع 
مختلــف المجموعــات المســلحة للضغــط علــى بغــداد بشــتى الوســائل بغيــة اســتحصال مواقــف 
تراهــا هــذه الــدول اقــرب لهــا وابعــد عــن طهــران كمــا ســتعمد إلــى تحريــك الحلفــاء فــي لبنــان مــن 
طبقــة سياســية حاكمــة كتيــار المســتقبل وغيــره إلــى تهديــم مــا تبقــى مــن العمليــة السياســية التــي 
بنيــت علــى اتفــاق الطائــف فــي 30 أيلــول عــام 1989 ومــا افــرزه مــن ادوار إقليميــة داخــل 
الحكومــة اللبنانيــة بالتراضــي وســتدفع بالأوضــاع إلــى حــد الصــدام المســلح الداخلــي مــا يجبــر 

حــزب الله اللبنانــي علــى ســحب الجــزء الأكبــر مــن مشــاركته فــي الوضــع الســوري .
ويأتــي مــا تقــدم بنــاء يؤكــد الاتفــاق النــووي مــع إيــران إلــى أنّ مرحلــة الاعتمــاد شــبه الكلــّي 
علــى المظلــة الأمنيــة الأميركيــة لــم يعُــد خيــاراً يمكــن الاعتمــاد عليــه، كــون أنّ أحــد أهــمّ تبعــات 
هــذه المظلــة مســاهمتها فــي إبقــاء الســعودية ودول الخليــج العربــي خــارج معادلــة توازنــات القــوة 
فــي المنطقــة مــا جعــل إيــران  تنفــرد بالمعادلــة خصوصًــا بعــد ســقوط النظــام العراقــي عــام 
2003وانهيــار الجــزء الأكبــر النظــام الســوري... وهنــا لابــد أن نذكــر  إن إيــران لــم تدفــع جــورج 
بــوش لاحتــلال العــراق كمــا أنهــا لــم تدفــع إســرائيل لاحتــلال أجــزاء مــن لبنــان فهــي لــم تفتعــل 
تلــك الأزمــات لكنهــا تســتغلها فــي إدارة علاقاتهــا الخارجيــة فهــي "بارعــة" فــي اســتخدام "القــوة 
الناعمــة"  فــي إدارة الصراعــات الإقليميــة ولعلّهــا اســتفادت فــي ذلــك مــن الغــزو الإســرائيلي 
للبنــان عــام 1982 ومــن الغــزو الأميركــي لأفغانســتان و العــراق عامــي 2001 و2003 علــى 

التوالــي ووجهــت أحداثهــا ونتائجهــا إلــى مــا يخــدم مصلحتهــا فــي المنطقــة .

دول الخليج:)حشود عسكرية متبادلة إيرانية خليجية في الخليج العربي()7))
يتوقــع الباحــث تشــهد علاقــات طهــران بالعالــم العربــي تأزمــا فــي كثيــر مــن الملفــات 
والســاحات الإقليميــة بمــا يدفــع الطرفيــن إلــى تحشــيد قواهــم العســكرية قبالــة الجــزر الإماراتيــة 
والبحريــن كمــا ســتزداد عمليــة اعتــراض الســفن وناقــلات النفــط بشــكل متبــادل إلــى حــد بــدء 
مناوشــات بيــن الطرفيــن ، ويخشــى كثيــرون فــي المنطقــة الخليجيــة بالــذات والعربيــة أن يشــجّع 
الاتفــاق النــووي إيــران علــى ســعيها لفــرض هيمنتهــا الإقليميــة وتوســيع نفوذهــا فــي العالــم 
العربــي و فــرض تغوّلهــا الإقليمــي حيــث أدى هــذا إلــى وقائــع جديــدةً فــي الإقليــم لعــل أبرزهــا 
بــدْءُ عمليــات عاصفــة الحــزم فــي اليمــن بعــد تشــكيل تحالــف عربــي بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية لمواجهــة تمــدد الحوثييــن ومنعهــم مــن الســيطرة علــى اليمــن وأرســت هــذه الوقائــع 
http:// - 75( ابريــل  لونجلــي آلــي و بيتــر ســولزبيري- معركــة عــدن .. نقطــة تحــول فــي حــرب اليمــن - معهــد الأزمــات الدوليــة(

www.crisisgroup.org - 28 تموز / يوليو 2015- ص 4 
)76( سلســلة : تقريــر الدوحــة – نــدوة : الاتفــاق النــووي الإيرانــي وتداعياتــه الإقليميــة والدوليــة - المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياسات – تقرير منشور- الدوحة / قطر – 11 نيسان/ ابريل 2015 - ص  4- 11- 15. 
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معطــى جديــدً فــي التفكيــر الاســتراتيجي الخليجــي مــن جهــة امتــلاك زمــام المبــادرة والبــدء 
بمواجهــة النفــوذ الإيرانــي بالاعتمــاد علــى الــذات مــن دون الارتــكاز علــى الاطمئنــان بتدابيــر 
أمــن الخليــج الأميركيــة التقليديــة وبنسْــج تحالفــات أمنيــة وعســكرية مــع قــوًى ودول إقليميــة 

مهمّــة مثــل تركيــا وباكســتان)77(.
وربمــا مــا زاد مــن مخــاوف الخليجييــن ودفعهــم إلــى التحــرك منفرديــن بالاعتمــاد علــى 
مــا متوفــر مــن قوتهــم هــو عــدم تمكنهــم مــن التوصــل إلــى معاهــدة الضمانــات الأمنيــة خــلال 
لقــاء زعمائهــم مجتمعيــن مــع الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا فــي قمــة كامــب ديفيــد حيــث 
ســعت الــدول الخليجيــة فــي اجتمــاع القمــة فــي أيار/مايــو إلــى الحصــول علــى ضمانــات أمنيــة 
علــى غــرار "المــادة الخامســة" مــن "معاهــدة واشــنطن لعــام 1949" وهــي الأســاس القانونــي 
لترتيبــات الأمــن الجماعــي التــي تقــوم عليهــا منظمــة "حلــف شــمال الأطلســي" و تنــص "المــادة 
الخامســة" علــى أن "أي هجــوم مســلح ضــد طــرف أو أكثــر مــن أطــراف المعاهــدة فــي أوروبــا 
أو أمريــكا الشــمالية يُعتبــر هجومــاً ضــد كافــة الأطــراف" وأن "كل طــرف" ســيتخذ "الإجــراءات 
التــي يراهــا ضروريــة لاســتعادة أمــن منطقــة الأطلســي والحفــاظ عليــه " وتمنــح كل طــرف 

مجــالًا واســعاً فــي اختيــار كيفيــة الــرد)78(.

ثالثا : استمرار الأوضاع في دول الإقليم على حالها والعودة لمفاوضات جديدة
ســرائيل  يران واإ الإســتراتيجية الأمريكية للتعامل مع دول المنطقة ولا ســيما الســعودية واإ
يمكــن وصفهــا بالمفارقــة حيــث إن الولايــات المتحــدة لــن تتخلــى عــن حليفيهــا الســعودي 
والإســرائيلي فــي حيــن تحــاول أن تبنــي سياســة جديــدة مــع إيــران مفيــدة لمصالحهــا ويعتبرهــا 
الحليفــان غيــر رشــيدة .. وتســعى الولايــات المتحــدة اســتعادة علاقاتهــا التــي تضــررت فــي 
المنطقــة عقــب الاتفــاق النــووي بشــكل معتــدل متمثلــة بــأن يأتــي الدعــم الأمريكــي فــي ســياق 
يــران وســيكون علــى الســعودية قبــول هــذا الوضــع كمــا تفرضــه  تــوازن القــوى بيــن الســعودية واإ
الولايــات المتحــدة والتــي تريــد دولــة إيرانيــة مســتقرة وقويــة ومعتمــدة علــى نفســها بصــورة أو 
أخــرى بغــض النظــر عــن ايدولوجيتهــا كمــا تســعى الولايــات المتحــدة إلــى إقامــة تــوازن عربــي 
– إيرانــي لا يكــون مــن دواعيــه قيــام حــرب بــل انــه يمثــل مــا يشــبه القــوى المضــادة لبعضهــا 

البعــض هدفــه التــوازن الإقليمــي .
ولقــد بنيــت الإســتراتيجية الأمريكيــة علــى أســاس نتائــج تدخلهــا فــي أفغانســتان والعــراق 
حيــث تعلمــت واشــنطن أن الاســتغلال المباشــر للقــوة الأمريكيــة لا يحقــق مصالحهــا فــي 
المنطقــة ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى أن فــرض الحلــول وفــق وجهــة النظــر الأمريكيــة يحتــاج إلــى 
قــوات عســكرية أكثــر ممــا لديهــا وقــد يولــد ردود فعــل عكســية مــن المقاومــة المباشــرة إلــى 
العصيــان وغيرهــا مــن أســاليب الرفــض وبالتالــي فــأن الولايــات المتحــدة تحتــاج إلــى أدوات 

 - الســابق  المصــدر   – والدوليــة  الإقليميــة  وتداعياتــه  الإيرانــي  النــووي  الاتفــاق  نــدوة:   – الدوحــة  تقريــر   : سلســلة   )77(
ص2. 

)78( مايــكل آيزنشــتات - طمأنــة الحلفــاء الخليجييــن القلقيــن فــي كامــب ديفيــد : البعــد العســكري- المرصــد السياســي- رقــم 
التقريرThe Washington Institute for Near East Policy-2419- 7 أيار/مايو 2015- ص3 
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جديــدة تحقــق بهــا مصالحهــا دون اللجــوء للاســتخدام المباشــر للقــوة)79( .
وبالطبــع موضــوع التــزام الحلفــاء بسياســة الولايــات المتحــدة متوقــع أن لا يتــم مــا سيشــكل 
ضاغطا باتجاه أمرين أما الفشــل وهذا ما لا تريده الإطراف الرئيســية في الاتفاق أو التأجيل 
أو التجديــد فــي الاتفــاق أو حتــى التعديــل مــا يتطلــب إجــراء مفاوضــات جديــدة وبالتالــي بقــاء 
الأوضــاع فــي المنطقــة مــع مشــاكلها المركبــة كمــا هــي ، وهــذا الموضــوع طبيعــي وذلــك فــي 
ظــل وجــود عــددٍ مــن النقــاط الخلافيــة وتــأزم الوضــع الإقليمــي وضلــوع إيــران فــي أكثــر مــن 
ملــف فــي المنطقــة الأمــر الــذي يســتدعي وجــود موائمــات سياســية فــي الاتفــاق لا تختــص فقــط 
نمــا تمتــد للنفــوذ والــدور الإيرانــي الــذي تلعبــه فــي المنطقــة  بالملــف النــووي المثيــر للجــدل واإ
ــه  والــذي تهــدف إليــه أيضًــا فــي ظــل ضغــوط تمارســها إســرائيل مــن جانــب وانتقــادات تُوَجَّ
للولايــات المتحــدة مــن قبــل حلفائهــا فــي المنطقــة مــن جانــب آخــر وفــي حــال الإعــلان عــن مــد 
فتــرة المفاوضــات بيــن الطرفيــن، يبــرز خيــار تجديــد الاتفــاق الإطــاري الموقــع عليــه فــي بدايــة 
نيســان أبريــل الماضــي لعــدة أشــهر أخــرى وتُشــير الســوابق التاريخيــة فــي هــذا الإطــار إلــى 
إمكانيــة تحقــق ذلــك حيــث تــم تجديــد الاتفــاق المؤقــت بيــن الطرفيــن الموقــع فــي 24 نوفمبــر 

2013 لمرتيــن خــلال عــام 2014 ولمــدة ســتة أشــهر فــي المرتيــن)80(.
وهنــا نســتطيع التأكيــد أن الســبب الحقيقــي وراء الاتفــاق النــووي ليــس الملــف النــووي 
الإيرانــي بــل هــو صــراع جيوسياســي متعلــق بالطاقــة والمصالــح الأمريكيــة للوصــول ليــس 
إلــى تأكيــد النفــوذ والضغــط علــى القــوى الإقليميــة فقــط وبالتالــي اســتمرار التواجــد الأمريكــي 
فــي المنطقــة بــل الوصــول إلــى ثــروات بحــر قزويــن ووســط آســيا أيضــا واثبــت ذلــك تصريــح 
الســفير الأمريكــي فــي باكســتان قبــل بضعــه أشــهر )بــأن الولايــات المتحــدة تدعــم خــط غــاز مــن 
تركمانســتان غبر أفغانســتان إلى باكســتان وتعارض خط الغاز الإيراني إلى باكســتان فالهند( 
حيــث أن الخــط الــذي تدعمــه واشــنطن تفاوضــت لأجلــه أكثــر مــن خمــس ســنوات وقاتلــت 
لأجله أكثر من عشــر ســنوات في أفغانســتان وبقي حبراً على ورق وعجزت واشــنطن عن أن 
تلــزم حليفتهــا باكســتان وقــف الشــراكة مــع إيــران, ولذلــك منــذ بــدء مــد خــط الغــاز الإيرانــي إلــى 
باكســتان أصبــح المطلــوب أمريكيــا طــي الملــف النــووي الإيرانــي لأن قيــام باكســتان ببــدء تنفيــذ 
خــط غازهــا إلــى إيــران كان لــه قــراءة واحــدة وهــي أن الناتــو هــزم فــي أفغانســتان ولــم يســتطع 
التحكــم بمســارات أنابيــب الطاقــة لتطويــق الصيــن ولــم يعــد لوجــوده هنــاك أي جــدوى وتبــددت 
أحــلام واشــنطن بمــد خــط غــاز عبــر أفغانســتان بعــد كل تلــك الســنوات التــي هــدرت فــي 
الحــروب والتفــاوض وعليــه أصبــح مــن المتوقــع أن يجنــح الأمريكــي إلــى التفــاوض مــع إيــران 
والقبــول بآليــات الحــل النــووي الإيرانــي المدعــوم مــن روســيا )رغــم إدراكــه أن إيــران أعطــت مــا 
لا تحتاجــه بالفعــل وأخــذت مــا هــي بحاجــة إليــه بالفعــل( وذلــك لحاجــة الولايــات المتحــدة إلــى 
إيــران لترتيــب أكثــر مــن ملــف حســاس وشــائك فــي الشــرق الأوســط بــدءا مــن أفغانســتان لتاميــن 

انســحاب آمــن لقواتهــا العــام المقبــل إلــى العــراق وســوريا ولبنــان والبحريــن واليمــن)81(.
)79( جــورج فريدمــان - الموقــف الســعودي والإســرائيلي مــن الاتفــاق النــووي الإيرانــي – عــرض :هاجــر ابــو زيــد – مجلــة أوراق 

الشرق الأوسط - المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط – العدد/62- يناير/مارس 2014- ص217-216. 
)80( رانيا مكرم - الســيناريوهات المســتبعدة: احتمالات ومآلات فشــل الاتفاق النووي مع إيران – تقدير موقف - مركز الروابط 

للبحوث والدراسات الإستراتيجية - المركز الإقليمي - www.faceiraq.com – 17حزيران يونيو 2015- ص3 
)81( ميثــاق مناحــي - التداعيــات الإســتراتيجية لاتفــاق الإطــار النــووي بيــن طهــران وواشــنطن - مركــز الدراســات الإســتراتيجية= 
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ويعتبــر الباحــث أن محاولــة رســم ســيناريو مســتقبلي لشــكل المنطقــة مــع وجــود الاتفــاق 
النــووي وعــدم أمكانيــة تطبيقــه بشــكله الحالــي دون مراعــاة القضايــا الأخــرى العالقــة فــي 
زالــة تحفظــات القــوى الإقليميــة التــي أبــدت اســتعدادها لتخريبــه  المنطقــة بانتظــار التعديــل واإ
ونهــج ســلوك لا يتوافــق مــع السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة لــن يســتقر توصيفــا إلا إذا تــم 
تقســيمه علــى شــكل محــاور أو قضايــا رئيســية وهــذه القضايــا والمحــاور هــي ســوريا واليمــن 

والعــراق ودول مجلــس التعــاون الخليجــي : 

سوريا :) استمرار تقسيم سوريا بين النظام الحاكم ومعارضته و داعش (
نهــاء جميــع مظاهــر  فــي المشــهدين الأوليــن تناولنــا )بقــاء نظــام الحكــم فــي ســوريا واإ
التمــرد عليــه( مــع نجــاح الاتفــاق و) نهايــة النظــام السياســي وســقوط  دمشــق ( مــع فشــل 
الاتفــاق وهنــا يتوقــع الباحــث أن يكــون المشــهد الثالــث ) لاســتمرار تقســيم ســوريا بشــكلها 
الحالــي (* لأربــع مواقــع نفــوذ رئيســية )الأكــراد- داعــش- المعارضــة- النظــام( نتيجــة حتميــة 
لإعــادة التفــاوض حــول مصيــر المنطقــة والبرنامــج النــووي الإيرانــي حيــث كل طــرف ســيلتزم 
بمناطقــه مجبــرا كــون الدعــم الإقليمــي للإطــراف نفســها سيســتمر بنفــس المســتوى مــن قبــل 
القــوى الإقليميــة المختلفــة .. فإصــرار القــوى الغربيــة علــى أن الاتفــاق انحصــر فقــط حــول 
ــا وبشــكل غيــر مباشــر يســتحيل أن لا تكــون لــه أبعــاد  المســائل النوويــة غيــر صحيــح عمليًّ
تتعلــق بالنفــوذ الإقليمــي والدولــي فــي الشــرق الأوســط أو مناطــق أخــرى تبعًــا لمصالــح كل 
دولــة فقــد ســبق أن اقتــرن التقــدم فــي مســار المفاوضــات مــع مواقــف إيجابيــة مــن الــدور 
الإقليمــي لإيــران ومــن ذلــك قبولهــا فــي مؤتمــر جنيــف )معــدل( لحــل الأزمــة الســورية الــذي 
لــي وتراجــع واشــنطن عــن كل الخطــوط الحمــر التــي رســمتها لإســقاط  تزامــن مــع الاتفــاق الأوَّ
الرئيــس الســوري بشــار الأســد ثــم التنــازل نهائيًّــا عــن ذلــك وجعلــه شــريكًا فــي حــل الأزمــة ولا 
يخــرج عــن هــذا الإطــار التحالــف مــع مختلــف المجموعــات المســلحة التــي تتمتــع بعلاقــات 
قويــة مــع إيــران لمواجهــة تنظيــم الدولــة )داعــش( علــى الرغــم مــن إدراك واشــنطن لطبيعــة 

الأبعــاد الاثنيــة فــي المســألة وحتــى الصمــت عــن سياســات الحوثييــن فــي اليمــن)82(.

اليمن:)استمرار الأوضاع على حالها من حيث تقاسم النفوذ بين الفرقاء(
فــي المشــهدين الأوليــن تناولنــا )إنهــاء تمــدد الحوثيــن المدعــوم بقــوات الرئيــس الســابق 
علــي صالــح( مــع نجــاح الاتفــاق و)حــرب أهليــة مدعومــة إقليميــا تشــابه الحالــة الســورية( 
مــع فشــل الاتفــاق وهنــا يتوقــع الباحــث أن يكــون المشــهد الثالــث ) لاســتمرار الأوضــاع فــي 
اليمــن علــى حالهــا ( والعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات برعايــة الأمــم المتحــدة والقبــول بتقاســم 
الســلطة والنفــوذ بيــن الإطــراف الإقليميــة ولــو مؤقتــا بمــا يشــبه اتفــاق طائــف جديــد حيــث 
سيـــــــكون مـــا يعرف باليمن الجنوبي ســابقا برئاســة عبد ربه منصور هادي المدعوم بتحالف 
خليجــي احــد القــوى الرئيســية الثلاثيــة الفاعلــة فــي اليمــن إلــى جانــب كل مــن الحوثييــن 

=بحث منشور / جامعة كربلاء  – كربلاء/العراق - نيسان / 2015- ص 17. 
 Aljazeera /2015 82( بوزيــدي يحيــى - الاتفــاق النــووي والنفــوذ الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط - مركــز الجزيــرة للدراســات(

Network  - الجمعة 7 آب/أغسطس 2015- ص 2.  
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)أنصــار الله( فــي الشــمال والوســط لمجموعــة الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح وحزبــه 
وســيقبل الخليجيــون بهــذا الوضــع مؤقتــا كونــه يحفــظ شــكل مــن التــوازن داخــل اليمــن بحيــث 
لا يميــل باتجــاه أي طــرف إقليمــي وبمــا قــد يشــكل تهديــدا لهــم ..  يتضــح مــن هــذا تســليم 
أميــركا بالــدور الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط لكــن التأســيس عليــه لإثبــات التمــدد الإيرانــي 
هــو الآخــر يغفــل الــدور التركــي والســعودي فــي تحجيــم هــذا النفــوذ فبالعــودة إلــى الجغرافيــا 
تكشــف عــن أن الــدول الثــلاث التــي تنشــط طهــران فيهــا بقــوة -والمقصــود هنــا: العــراق واليمــن 
وســوريا- تقــع ضمــن الدائــرة الأولــى لأمــن المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا؛ وهمــا دولتــان 
إقليميتــان لا يُســتهان بقدراتهمــا ولا بالمــدى الــذي يمكــن أن تذهبــا إليــه لحفــظ أمنيهمــا خاصــة 
اليمــن بالنســبة إلــى المملكــة وســوريا والعــراق بالنســبة إلــى تركيــا ولعــل مــا يعــرف )بعاصفــة 
الحــزم( أحــد المؤشــرات علــى ذلــك حيــث اعتمــدت الريــاض علــى نفســها لحفــظ أمنهــا وتحجيــم 
الــدور الإيرانــي فــي اليمــن قبــل المضــي بتنفيــذ الاتفــاق النــووي لأن التطــورات هنــاك أصبحــت 
تلامــس أمنهــا بشــكل مباشــر وهــو الواقــع الــذي لا يمكــن أن تقبــل بــه لذلــك جــاء ردُّ فعلهــا قويًّــا 
واضطُــرَّت القــوى الدوليــة إلــى التســليم بــه مــن خــلال قــرارات مجلــس الأمــن وهــذا مــا أكــد ســعي 
دول الخليــج العربيــة إلــى البحــث عــن وســائل جديــدة لمواجهــة إيــران مــع بــدء تشــكُّل قناعــة 
لديهــا بأنــه مــا عــاد بالإمــكان الاعتمــاد علــى الحليــف الأميركــي كالســابق وســيدفعها ذلــك إلــى 
تعزيــز خيــار »الحــرب بالوكالــة«)83( وممــا زاد مــن هــذا الخيــار هــو محاولــة إيــران اللجــوء إلــى 
ســيناريو المواجهــة المحســوبة إلا إنهــا لــم تمضــي بهــا بســبب تيقنهــا مــن عــدم قدرتهــا الســيطرة 
علــى نتائجهــا خصوصــا بعــد أن اســتثمرت التقــدم فــي الملــف النــووي اســتثمارا ســريعا وأرســلت 
إلــى خليــج عــدن ســفننا حربيــة بهــدف دعــم الحوثييــن لكــن التحــرك مــن قبــل التحالــف الخليجــي 

مدعومــا بالبحريــة الأمريكيــة منــع ذلــك)84(.

العراق ولبنان:) استمرار الأوضاع في العراق ولبنان على ما هي عليه(
في المشــهدين الأولين تناولنا )دعم إقليمي ودولي لا محدود لدعم الاســتقرار السياســي 
للبلديــن( مــع نجــاح الاتفــاق و)تعقــد الأوضــاع الأمنيــة فــي العــراق وانفــلات وضــع لبنــان( مــع 
فشــل الاتفــاق وهنــا يتوقــع الباحــث أن يكــون المشــهد الثالــث )اســتمرار الأوضــاع فــي العــراق 
على ما هيه عليه مع الآن وكذلك لبنان( أي أن أوضاع العراق الميدانية الأمنية والسياســية 
لــن تتحســن فالوضــع الأمنــي ســيرمي بكامــل ثقلــه علــى الوضــع السياســي مــا يحافــظ علــى عــدم 
اســتقراره ومــن أســباب اســتمرار هــذا الوضــع غيــاب التدخــل الأمريكــي المباشــر عســكريا عبــر 
قــوات بريــة فالقصــف الجــوي لــم يثمــر خــلال عــام عــن تقــدم ملمــوس وحاســم اســتراتيجيا بحيــث 
تتحــول المعركــة لصالــح القــوات الأمنيــة العراقيــة مــع وجــود دعــم إقليمــي لمختلــف المجموعــات 
المســلحة فــي العــراق بغيــة بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه أو اقتنــاع اللاعبيــن الإقليمييــن 
والدولييــن بأخــذ منحــى جديــد يوفــر بيئــة متوازنــة فــي الحكــم لاتميــل لأي طــرف علــى حســاب 

)83( المصدر السابق - ص 3. 
)84( سلســلة تقريــر الدوحــة – نــدوة الاتفــاق النــووي الإيرانــي وتداعياتــه الإقليميــة والدوليــة – المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات – Arab Center For Research & Policy Studies – منشــور – الدوحــة – قطــر – 11 نيســان/أبريل 

2015- ص 17. 
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آخــر، وممــا يؤيــد هــذا الــرأي كلام الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا فــي شــهر أيــار مايــو أمــام 
دفعــة مــن خريجــي أكاديميــة ويســت بوينــت العســكرية حيــث ابلغهــم بأنهــم أول دفعــة منــذ 

أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر عــام 2001 لــن ترســل للقتــال فــي العــراق وأفغانســتان)85(.
إلــى أن  مــرده  فيــه  الحاليــة  اســتمرار الأوضــاع  يعتقــد أن  الباحــث  فــأن  لبنــان  أمــا 
الديمقراطيــة التوافقيــة المطبقــه فيــه اليــوم محفوفــة بالمخاطــر، ولاســيما فــي ظــل نقــص الوعــي 
دراك أهميتهــا كمرحلــة مؤقتــة علــى طريــق بنــاء الوحــدة  فــي اســتيعاب مراميهــا الحقيقيــة واإ
الوطنيــة الســليمة وغيــره ممــا ينبغــي ومــن جهــة أخــرى ومــن بــاب الحفــاظ علــى الديمقراطيــة 
نفســها حصــر التوافــق فــي بعــض المواضيــع المهمــة التــي يجــب تحديدهــا بطريقــة حصريــة 
حتــى عــن إطارهــا وتتحــول باتجــاه التنــازع علــى تقاســم الحصــص والمكاســب بيــن الجماعــات 
مايــؤول حتمــا إلــى الفوضــى وشــل عمــل الدولــة وعــدم التوافــق وهكــذا فــأن الديمقراطيــة التــي 
تعنــي حكــم الشــعب تحولــت فــي لبنــان إلــى حكــم المذاهــب لان نظــام الحكــم بعــد الطائــف بــات 
أشــبه مــا يكــون بكونفدراليــة مذهبيــة تملــك فيهــا كل مجموعــة مــن الــوزراء الممثليــن لمذاهبهــم 
داخــل مجلــس الــوزراء إمكانيــة شــل عمــل هــذا المجلــس طبقــا لمــا يماثــل عــادة حــق الفيتــو فــي 

أي كونفدراليــة تجمــع بيــن دول مســتقلة فــي الأســاس)86(.

دول الخليج:) استمرار الأوضاع في منطقة الخليج مع إيران على حالها(
فــي المشــهدين الأوليــن تناولنــا )ضبــط تــوازن العلاقــة الخليجيــة الإيرانيــة بضمانــات 
أمريكيــة( مــع نجــاح الاتفــاق و)حشــود عســكرية متبادلــة إيرانيــة خليجيــة فــي الخليــج العربــي( 
مــع فشــل الاتفــاق وهنــا يتوقــع الباحــث أن يكــون المشــهد الثالــث )اســتمرار الأوضــاع فــي 
منطقــة الخليــج مــع إيــران علــى حالهــا( فالتوتــر الموجــود هــو دون حــدود انــدلاع مواجهــة 
شــاملة وموضــوع تدخــل كل مــن إيــران ومحــور دول الخليــج العربــي سيســتمر فــي مناطــق 
نفــوذ الطرفيــن والمناطــق المتنــازع ويبقــى موضــوع الجــزر الإماراتيــة الثــلاث والاحتجاجــات 
ذا مــا كانــت روســيا بثقلهــا  فــي البحريــن والعــراق واليمــن وســوريا ولبنــان محــاور شــد وجــذب واإ
الدولــي قــد تدخلــت لصالــح موازنــة الضغــط الممــارس علــى إيــران مــن قبــل دول الخليــج فــأن 
الأخيــرة اســتطاعت توقيــر مواقــف تســندها مــن الأردن وتركيــا إقليميــا وفرنســا وعــدد مــن الــدول 
الأوربيــة دوليــا ، أمــا الموقــف الأمريكــي فــي المنطقــة فيمكــن وصفــه بموقــف الحفــاظ علــى 
المصالــح مــع عــدم التدخــل لخلــق بــؤرة التــوازن وفــق النظــرة الامريكيــة بينمــا مــا اثــار تحفظــات 
الحلفــاء المعروفيــن اعتبارهــم سياســة اوبامــا هــي سياســة انســحابية او سياســة انكفــاء الامــر 
الــذي لــن يخلــق التــوازن بــل يتــرك التفاعــلات السياســية فــي الاقليــم لتولــد الياتهــا وتتيــح لقــوى 
مثــل ايــران وروســيا مســاحات اوســع للتأثيــر فــي مجريــات الامــور بالاســتناد الــى ان الولايــات 

المتحــدة غيــر مســتعدة لاســتخدام القــوة لمســاندتهم)87(. 
)85( أســامة أبــو أرشــيد - هــل تنســاق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى حــرب بريــة جديــدة فــي الشــرق الأوســط – سلســلة تحليــل 
سياسات – المـركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – Arab Center For Research & Policy Studies – منشور 

– الدوحة / قطر – أكتوبر 2015- ص 9. 
)86( ناديــة فاضــل عبــاس – التطــورات السياســية فــي لبنــان وانعكاســاتها علــى الوحــدة الوطنيــة - مجلــة دراســات دوليــة – جامعــة 

بغداد – العراق/بغداد - السنة/2011 - العدد/47 - ص 126 . 
)87( محمــد المصــري – سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط – مجلــة سياســات عربيــة - المـــركز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات – Arab Center For Research & Policy Studies  - الدوحة/قطــر - العــدد/7 

– آذار/مارس 2014 - ص58. 
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الاستنتاجات:
كسبت إيران اعترافا دوليا بحق استخدامها الطاقة النووية للإغراض السلمية .

ســتثير عمليــات التفتيــش للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة العديــد مــن المشــاكل فيمــا بعــد 
وهــذا متوقــع وهــي النقطــة التــي يمكــن أن تســتغلها الولايــات المتحــدة فــي حــال رغبتهــا إثــارة 

المشــكلات مــع إيــران مســتقبلا.
ستثير عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من المشاكل والمواجهات 
السياســية بيــن الرئيــس روحانــي مــن جانــب والمحافظيــن كــرد فعــل علــى المناطــق والتــي 

ســتطالها عمليــات التفتيــش ممــا قــد يــؤدي إلــى فشــل الاتفــاق.
لــن تبــادر دول الخليــج فــي إحــداث تغييــر فــي سياســتها تجــاه إيــران علــى اعتبــار أن 
الاتفــاق فــي حــدود الممكــن للحصــول علــى شــرعية مــن الولايــات المتحــدة وليــس لحــل القضايــا 

الخلافيــة مــع دول الخليــج .
اســتمرار الــدول الخليجيــة فــي إتبــاع سياســات أحاديــة مــن شــأنها أن تتعــارض مــع 
مصالــح الولايــات المتحــدة فــي اســتمرار الاتفــاق النــووي وذلــك انطلاقــاً مــن إدراك أنهــا فاعــل 

رئيســي فــي ميــزان القــوى فــي الإقليــم . 
سيتيح الاتفاق النووي نفوذا إيرانيا متزايدا في عدد من القضايا الرئيسية في المنطقة.

الخاتمة :
نشــاط إيــران الإقليمــي يشــكل نقطــة ضعــف فــي العمــق وليــس قــوة كونهــا ســتكون فــي 
مواجهــة مباشــرة مــع مختلــف قــوى الإقليــم ولفتــرة طويلــة بمــا يســهم فــي اســتنزاف مواردهــا 
المتعلقــة  بالبيئــة الإقليميــة والدوليــة وتلــك  المرتبطــة  العوامــل  وتشــتيت تمركــز قوتهــا كــون 
بالإمكانــات الذاتيــة لإطــراف موازيــن فــي المنطقــة ســوف لــن تســمح لإيــران بالهيمنــة المطلقــة 
ولكــن هــذا لا يعنــي أن لا يكــون لهــا دور بــل لهــا دور محــدود فــي كل منطقــة نــزاع غيــر 
رئيســي وهــذا مــا ســيدفعها لزيــادة التأثيــر عبــر زيــادة التدخــل ويدفــع الإطــراف المقابلــة لمواجهــة 
هــذا التأثيــر مــا يتــرك مشــهدا متحــركا غيــر جامــد يســتمر لعــدة ســنوات مقبلــة فــي المنطقــة بغيــة 
الوصــول إلــى ميــزان قــوى جديــد خلفــا للقديــم الــذي زال مــع الاحتــلال الأمريكــي للعــراق ومــن 

ثــم مغادرتــه علــى عجــل دون خلــق نظــام ذو قــوة إقليميــة عاليــة التأثيــر .
 


